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أزمة التحديث والتخطيط العمراني في الجزائر
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The Crisis of Modernization and Urban Planning in Algeria
Roots, Reality and Prospects

ــنـــاول هـــــذا الـــبـــحـــث بــــالــــدرس تــــاريــــخ الـــتـــحـــديـــث والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي فــــي الـــجـــزائـــر،  ــتـ مــــلــــخــــص: يـ

ويـــتـــابـــع بـــالـــوصـــف والــتــحــلــيــل تــجــربــة الـــتـــصـــادم الــمــعــمــاري الــتــاريــخــي الـــــذي حــــدث فـــي الـــجـــزائـــر، 

أولً فـــي ســيــاق اســتــعــمــاري اســتــيــطــانــي مـــارســـت خــالــه فــرنــســا الــهــيــمــنــة عــلــى الــمــجــتــمــع والــفــضــاء 

الثقافي الاستعماري التصورات  ثــم فــي سياق الاســتــقــال، حيث وجّــه الإرث  والــفــن والتعمير، 

والمرجعيات. وقد ترتب على ذلك تفكيك للنموذج المعماري الأصيل في الجزائر الذي تمثّله 

الــزمــن، وتقسيمات  فــي  الــراســخــة  والفنية والاجــتــمــاعــيــة  الوظيفية  بتقسيماتها  »الــقــديــمــة«   المدينة 

سياسية - اجتماعية جديدة تستجيب لحاجات المستعمر أكثر منها لحاجات السكان الأصليين، 

إلى جانب تشوهات فنية وقيمية في النسيج المعماري العام. لكن البحث بيّن أيضًا أن العقود 

التاريخي، وهي  الأخــيــرة شهدت مــحــاولات في التخطيط العمراني تحاول تجاوز هــذا الإرث 

 بذلك تعيد إلى واجهة النقاش أزمة التحديث والتخطيط العمراني الذي تعيشها المدينة العربية 

بشكل عام.

كــلــمــات مــفــتــاحــيــة: الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، الاســتــعــمــار، الــمــجــالات الــعــمــرانــيــة، قسنطينة، الــجــزائــر، 

المركزية الحضرية، المدينة المنشطرة

Abstract: This study takes up the history of modernization and urban planning 
in Algeria. Through description and analysis, it assesses the clash between the 
country’s historic, architectural, and built environment. Looking initially at the 
context of France’s settler colonial rule and France’s hegemonic rule over society 
and its space, art, and built environment, the paper goes on to consider the context 
of independence, in which colonial cultural heritage came to confront a variety 
of alternative perceptions from diverse Algerian perspectives. This period has 
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come to be associated with the dismantling of the authentic colonial architectural 
models, represented by the «madina» or «old city,» with its functional, aesthetic, 
and social divisions, all anchored in time. However, the colonial model also 
produced newer socio-political divisions that met the needs of the colonizer 
more than they did the needs of the original inhabitants— in the process bringing 
about distortions in values and aesthetics within the overall architectural fabric 
of the country. The research highlights how recent decades have witnessed urban 
planning attempts to surmount this historical legacy and thus bring the debate 
back to the modernization crisis in urban planning in the Arab city.

Keywords: Urban Planning, Colonialism, Urban Space, Constantine, Algiers, 
Centralized Urbanization, Madina

مقدمة: إشكالية أزمة التحديث والتخطيط
بــوجــهــات نظر  تــنــاولــوهــا  الــذيــن  الــدارســيــن  العربية  المدينة  فــي  العمرانية  الــتــحــولات  استقطبت 

أة المنشطرة شكلً ووظيفةً  مختلفة)))؛ فالمدينة تصنع التغيير وتتأثر به، وتعكس طبيعتها الـمُجزَّ

واقع مجتمعات باحثة عن الذات ومأزق مشاريع تحديثها؛ إذ لا يمكن فصل التحولات العمرانية عن 

حركية التحديث المعنوية والمادية التي بدأت بإقحام النظم الغربية في الفترة الاستعمارية، ثم تسارعت 

خلال القرن الماضي بفعل الدول القطرية ومشاريعها التنموية، ولا تزال مستمرة في ظل أزمة شرعية 

الحكم الفوقي))). 

غـــــيّـــــرت حــــركــــيــــة الــــتــــحــــديــــث عـــــاقـــــة الإنــــــســــــان بــــالــــمــــديــــنــــة، وعـــــمّـــــق الـــتـــخـــطـــيـــط الــــمــــرتــــبــــط بــــهــــا واقـــــــــع الـــمـــديـــنـــة 

ــالــــيــــة عــــــن الـــمـــكـــان  ــــقـــــصـــــوره عــــــن تــــقــــديــــم الـــــحـــــلـــــول، فـــانـــقـــطـــعـــت الــــمــــديــــنــــة الــــعــــربــــيــــة الــــحــ الــــعــــربــــيــــة الـــــمـــــتـــــأزم لـ

))) نذكر – على سبيل المثال لا الحصر- بعض الدراسات الحديثة التي تناولت الإشكالية العمرانية العربية بوجهات نظر مختلفة، 

 Pierre-Arnaud Barthel et Sylvy Jaglin, coords., Quartiers informels d’un الأجــنــبــيــة:  بــالــلــغــات  أو  أجنبية  دراســــات  وأغــلــبــهــا 

 monde arabe en transition: Réflexions et perspectives pour l’action urbaine, Conférences et séminaires; 07 (Paris:
 Agence française de développement, 2013); Salma K. Jayyusi, General ed., The City in the Islamic World, Special
 Editors Renata Holod, Attilio Petruccioli and André Raymond, Handbook of Oriental Studies. Section 1, The Near and
 Middle East; 94, 2 vols. (Leiden; Boston: Brill, 2008); Amer Moustafa, Jamal Al-Qawasmi and Kevin Mitchell, eds.,
 Instant Cities: Emergent Trends in Architecture and Urbanism in the Arab World: The Third International Conference
 of the Center for the Study of Architecture in the Arab Region, CSAAR 2008A (Amman, Jordan: CSAAR Press, 2008);
 Pierre-Robert Baduel, dir., La Ville et l’urbain dans le monde arabe et en Europe: Acteurs, organisations et territoires,
 Connaissances du Maghreb, Paris, CNRS, 1984, pp.11-134; Pierre Signoles, Galila El Kadi and Rachid Sidi Boumedine,
 dirs., L’Urbain dans le monde arabe: Politiques, instruments et acteurs, avec la collab. de Abdelmajid Arrif (Paris:
 CNRS éd., 1999); Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World: Past and Present, ORL-Schriften; 46 (Zürich: VDF,
 2000), and Simon O’Meara [et al.], «Architecture and Urbanism in the Middle East,» (Middle East Institute Viewpoints,
6 November 2008) , sur le site: <www.mideasti.org>.

))) منى خويص، الأبواب المغلقة: دراسة حول أزمة التغيير في العالم العربي )بيروت: دار الفارابي، 2011(، ص 170.
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ــــان لانـــفـــصـــام صــلــتــهــا بــبــيــئــتــهــا وتــــاريــــخــــهــــا))). واتـــســـعـــت الــــهــــوة بـــيـــن الــتــخــطــيــط والـــمـــديـــنـــة  ــــزمـ وتــــاهــــت فــــي الـ

كــــظــــاهــــرة مـــتـــغـــيـــرة تـــتـــفـــاعـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا فـــــي حـــركـــيـــة مـــســـتـــمـــرة بـــيـــن الــــســــكــــان ومـــــجـــــالات الـــعـــيـــش والـــمـــنـــشـــآت 

ــيّــــة قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة  ــتـــفـــاعـــل ثـــقـــافـــة حـــضـــريـــة حــ ـــاءات الــــعــــامــــة والــــمــــرافــــق الـــخـــدمـــيـــة، لــتــنــشــأ مــــن هــــــذا الـ ـــضــ ـــفــ  والــ

وللموت أيضًا))). 

من أسباب تلك الهوة إخضاع التخطيط الحداثي في نسخته البيروقراطية المدينةَ لصور جامدة مـجردة، 

وتــجــزئــتــهــا إلــــى مـــكـــونـــات وإشـــكـــالـــيـــات مــنــفــصــلــة )الإســــكــــان، الـــنـــقـــل، الإنــــتــــاج والاســـتـــهـــاك، الـــخـــدمـــات(، 

بحسب معايير كمية ووظيفية وأنماط مسبقة مبسطة من دون الأبعاد النوعية والمكانية والتاريخية، من 

منطلق أن المدينة منظومة اقتصادية قبل أن تكون ظاهرة مركّبة محسوسة متجذرة في التاريخ والموقع 

إنتاج  الــحــداثــة ومدينتها ومــا بعدها عــن  ببيئته بسبب عجز عــمــارة  والمجتمع، فاختلت عــاقــة الإنــســان 

مجال عيش ملائم)))، وفشل مشروع المدينة الحداثية التي يمكن وصفها بـ »اليوتوبيا« المتجسدة في 

الواقع والمختلفة عمّا أنتجه الإنسان ماضيًا؛ فهي »المكان الآخر« بامتياز. وقد أوجد الفيلسوف ميشيل 

فوكو مفهوم الهيتيروتوبيا )Hétérotopie( للدلالة على هذه الأماكن الأخرى)))، وتتشكل هذه المدينة 

بينها،  الــعــاقــةَ  التنافر  تلتقي، ويطبع  مــتــوازيــة لا  متباينة  مــن عــوالــم وشبكات   - العربية  المدينة  – ومنها 

وتمّحي فيها عبقرية المكان، ويزول فيها تكامل المقاييس، فهي عوالم يمكن أن تكون في أي مكان، 

ولا يقدر الإنسان على تملكها فيتيه فيها))). 

إن وراء مظاهر أزمة المدينة العربية المورفولوجية والوظيفية والاجتماعية عِلَلً باطنة يستوجب تحليلها 

رة، أهمها »أزمة التحديث والتخطيط«، وأزمة المناهج والمقاربات المركزية والقصور  ابتكار مفاهيم مفسِّ

عـــن تــفــعــيــل الــمــخــطــطــات واســـتـــشـــراف ومـــواكـــبـــة الـــتـــحـــولات والــتــحــكــم فـــي نــمــو فــــضــــاءات مــوروفــولــوجــيــة 

السطحية. ويستوجب  الــحــداثــة  رغــم مظاهر  والــتــكــامــل،  التجانس  يعوزها  أة ومنشطرة  ُــجَــزَّ مـــ واجتماعية 

 تفكيك أزمة التحديث والتخطيط – وهي من أوجه أزمة الحداثة والحوكمة والمجتمع في البلاد العربية – 

التخطيطية، شعوريًا أو  النخب  انبنت عليها خــبــرات  التي  التخطيط الحداثي  ــم  نــمــاذج وقِــيَّ فــي   البحث 

لا شعوريًا، وتفكيك أوتوماتيزمات الخطاب الحداثي والتقني المكتفي بذاته، المنقطع عن الواقع، في 

ما يشبه حالة انفصام سكيزوفريني )Schizophrenic dissociation()))، جعل المدينة العربية مدينتين: 

 ))) حـــســـن حــنــفــي، »فــلــســفــة الـــمـــكـــان،« فـــي: أبــــحــــاث مــــن نــــــدوة الـــمـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة: خــصــائــصــهــا وتـــراثـــهـــا الـــحـــضـــاري الإســـــامـــــي، 24- 29 

ربيع الثاني 1401 هـ / 28 فبراير - 5 مارس 1981 بالمدينة المنورة )الرياض: المعهد العربي لإنماء المدن، 1982(، ص 20.

(4) Jayyusi, General ed., p. xiii.
))) أهم كتاب بيّن آثار النظرية الحداثية على المجالات السكنية وقاطنيها ألّفته جين جاكوبس:

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Vintage Books, 1992), orig. pub. (1961).
(6) Michel Foucault, Dits et Écrits, vol. 4 : 1980 - 1988 (Paris: Gallimard, coll. «Bibliothéque des Sciences humaines», 
1994), pp. 752 - 762.
(7) Marc Augé, Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité, La Librairie du XXe siècle (Paris: Éd. 
du Seuil, 1992.
(8) Agnès Collaud et Guillaume Pfefferle, «Schizophrénie urbaine : Des mondes entrelacés,» (Enoncé théorique de 
Master, Lausanne, EPFL, 2013).
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مــديــنــة مــأمــولــة فــي مُــخــيّــلــة المخططين وأصــحــاب الـــقـــرار، ومــديــنــة الــواقــع الــحــيّــة المنبثقة عــن الــتــحــولات 

والقوى الاجتماعية والاقتصادية))). 

ولأن المدن العربية مختلفة اختلاف مجالاتها الجغرافية وسياقاتها التاريخية، تعذّر التعميم، ووجب 

الانطلاق من حالات خاصة علّها تسلط الضوء على حالات أخرى مشابهة. والمدينة الجزائرية من أجدر 

الحالات بالدراسة في العالم العربي لحدّة ظاهرة الانفصام التخطيطي فيها، وبما تتيحه من إمكانات 

المقارنة مع حالات عربية أخرى عرفت حركية تحديث احتكرتها الدولة القطرية؛ فقد ولجت الجزائر 

التخطيط الحداثي مبكرًا، في خضم تحديث استعماري قسري أولً، ثم طوعي بعد الاستقلال بفعل 

هة لصيرورة المجتمع، والتي اعتمدت التخطيط الحداثي في نسخته الفرنسية بحكم تبعية  الدولة المـوُجِّ

فكرية وتقنية موروثة عن استعمار طويل)1))، فكيف عجزت إرادة قوية لتنظيم المدينة بحسب معايير 

التي  الآلــيــات  الحديث عن تشكيل مدينة متوازنة مورفولوجيًا ووظيفيًا واجتماعيًا؟ ومــا هي  التخطيط 

أدت إلى نشأة ظاهرة الانفصام وتجذرها في التخطيط وإحلال شرعية الخطاب السياسي والتقني محل 

شرعية النجاعة والواقعية؟ وكيف اقترن تبنّي النموذج الحداثي بتعطيل الاستشراف من جهة، وتغييب 

النماذج التراثية من جهة أخرى، وإعادة إنتاج الخطاب المهيمن وأدواته، بعيدًا عن الواقع المورفولوجي 

والاجــتــمــاعــي لــلــمــديــنــة؟ وهــــل هــنــاك بـــــوادر تــــؤذن بــإمــكــانــيــة تـــجـــاوز هــــذا الـــوضـــع؟ ومــــا هـــي الإشــكــالــيــات 

المستجدة التي يؤمل أن تغذي التغيير؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة، يتوجب البحث في مقاربة تاريخية 

استشرافية جدلية: أولً في جذور أزمة التحديث والتخطيط والظاهرة الانفصامية التي ترجع بنا إلى الفترة 

الاستعمارية، ثم في واقعها المرتبط بالدولة القطرية المركزية والمستند إلى أسس منهجية تجذرت في 

التخطيط  )القسم الأول(؛ وثانيًا في إشكاليات  العمرانية  المجالات  التخطيطية وصاغت  الممارسات 

 العمراني المستجدة وانعكاسها في الواقع المحلي وما يواجهها من معوقات باعتبارها مفاتيح الحل 

والتغيير )القسم الثاني(. 

جذور وواقع أزمة التحديث والتخطيط

صدمة التحديث الأولى: مدينة الآخر المستعمر وتغييب المدينة الأصلية

آثــار الاستعمار، وارتــبــط التحديث العمراني فــي الجزائر  نــمــوذج التخطيط الغربي مــن أهــم  كــان إقــحــام 

بــإشــراف  المدينة الأصــلــيــة  مــورفــولــوجــيــة  إقــصــائــيــة)1))، عملت على »تصحيح«  بــظــاهــرة استعمارية عنيفة 

(9) Nadir Boumaza [et al.], Villes réelles, villes projetées: Fabrication de la ville au Maghreb (Paris: Maisonneuve et 
Larose, 2006).
(10) Maria Sgroï-Dufresne, Alger 1830 - 1984: Stratégie et enjeux urbains, Recherche sur les civilisations. Mémoire; 63 
(Paris: Éd. Recherche sur les civilisations, 1986).

)1)) لــم تكن عملية التحديث العمراني من فعل الاستعمار الغربي حصرًا؛ فقد بدأت في المدن العربية في المشرق بفعل الدولة 

 Jean-Luc Arnaud, «Tradition and Modernity in the 19th Century Modernization of the التاسع عشر:  القرن  في  العثمانية 

Cities of the Ottoman Empire (1800–1920),» in: Jayyusi, General ed., pp. 953 - 976.



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
11اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

سلاح الهندسة )Génie militaire( الذي وضع مخططات معسكرات محصنة وقرى استيطانية، وغيّر 

مت التحويرات العمرانية والمنشآت المستحدثة على أنها  وجه المدن القديمة تحويرًا وتوسعةً)1)). وقُدِّ

نهضة عمرانية نزعت عن المدينة الأصلية مظهرها الشرقي البالي)1)). 

نـخرت المدينةُ الجديدةُ المدينةَ الأصليةَ بفتح الشوارع وإزالــة واجهات المنازل العربية التي »لا تليق 

بــمــتــطــلــبــات الإنـــســـان الأوروبـــــــي ولا تـــرقـــى إلــــى جــمــالــيــات الـــفـــن الــعــمــرانــي الـــكـــاســـيـــكـــي«)1))، فــتــداخــلــت 

الحياة  احتضنت  التي عوّضتها ســاحــات ومتنزهات  المدينة  أبـــواب  شـــوارع وصلت  بواسطة  المدينتان 

ـــــى الــــعــــقــــارات لإيــــــــواء الــــوظــــائــــف الـــمـــدنـــيـــة وتــلــبــيــة  ـــذه الـــحـــركـــيـــة ظــــهــــرت الـــحـــاجـــة إلـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة. وضــــمــــن هـ

مــطــالــب أصــحــاب الــمــشــاريــع الــســاعــيــن إلـــى جــنــي فــوائــد ازدهــــار الــتــجــارة والــعــمــران، فــصــودرت الأراضـــي 

لــتــحــوّل المدينة  والــبــيــوت والأوقـــــاف، وحُــــوّل كثير مــن المساجد إلــى وظــائــف مدنية أو كنائس تكريسًا 

ــيـــســـي« لـــلـــمـــديـــنـــة الأوروبــــــــــيــــــــــة)1))، فـــلـــم يــكــن  ــــى آخـــــــر، وتــــمــــلّــــك روحــــهــــا كـــــ»فــــعــــل تـــأسـ ــــز حــــضــــاري إلــ ــيِّ مــــن حــ

 تــحــويــل الملكية فــعــاً اقــتــصــاديًــا قــســريًــا فــقــط، وإنــمــا أيــضًــا تعنيفًا رمـــزيًـــا مــا زال يــؤثــر فــي عــاقــة الإنــســان 

بالحداثة والمدينة. 

وبــتــأكــد الــطــابــع الــمــدنــي الاســتــيــطــانــي للاستعمار واســتــتــبــاب شــؤونــه، أُقِــــرَّ الــنــمــوذج الــفــرنــســي فــي تخطيط 

الـــمـــدن وتــوســعــتــهــا الـــمـــعـــروف بــمــخــطــط الــتــنــظــيــم والاحـــتـــيـــاطـــات الـــعـــقـــاريـــة)1))، كـــــأداة لــتــقــنــيــن نــمــو الــمــديــنــة 

ــة عليها  ــمُــطِــلَّ فـــي شــكــل تــحــصــيــصــات تُــنــشــأ بــحــســب الــحــاجــة حــــول شـــــوارع مــســتــقــيــمــة تــخــضــع الــمــبــانــي الـــ

لــمــعــايــيــر جــمــالــيــة وصــحــيــة تــحــدد ارتــفــاعــهــا وطـــرازهـــا وعــاقــتــهــا بــالــفــضــاءات الــعــامــة عــلــى خــطــى الــتــجــربــة 

 Xavier Malverti et Aleth Picard, Les Traces :1)) للتعرف إلى خصائص التخطيط العسكري في الجزائر في القرن التاسع عشر(

 de ville et le savoir des ingénieurs du génie, Les Villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 en Algérie; 2 (Grenoble:
 École d’architecture de Grenoble, [1985]); P. Cabat, Civilisation des espaces et institutions militaires, l’exemple de
 l’Algérie à partir de 1830 (Paris: Ministère de l’équipement, 1976), et Maaouia Saidouni, «Rapports de force dans
 l’urbanisme colonial algérois (1855-1935): Ou la genèse de l’aménagement urbain à Alger,» (Thèse de doctorat, Institut
français d’urbanisme, Marne-la-Vallée, 1995).

)1)) طـــــاول هــذا الــشــعــور فــئــات مــن الــجــزائــريــيــن رأوا فــي هــذه الإنـــجـــازات تــقــدمًــا رغــم رفضهم الاســتــعــمــار، وهـــذا مــا عــبّــر عنه أحدهم 

في مدينة قسنطينة للكاتب ألكسندر دوما الذي ذكر أنه: »سأل أحد العرب عن تقييمه لهذه الخزانات والجسور والقنوات، فأجاب 

بــــأن قـــــدوم هـــــؤلاء الـــرجـــال مـــن وراء الــبــحــر هـــو رحـــمـــة إلــهــيــة لــلــعــرب، لأن ]الــفــرنــســيــيــن[ يــنــجــزون هــــذه الأعـــمـــال لــصــالــحــهــم... وأن الــلــه 

 Alexandre Dumas, Le Véloce: ou Tanger, Alger et Tunis (Paris: Cadot et Bertonnet, :.»سيطردهم عندما ينتهون من عملهم 

1848-1852), p. 253.
(14) Frédéric Chassériau, Étude pour l'avant-projet d'une cité Napoléon-Ville, à établir sur la plage de Mustapha à 
Alger (Alger : Dubos frères, 1858).
(15) Yasmina Boudjada, «l’Eglise catholique de Constantine (1839-1859) : Appropriation de la mosquée Souk El-Ghzel 
par les français», in, Villes rattachées, villes reconfigurées, XVIe-XXe siècles, Denise Turrel (édition), Tours, Maison des 
Sciences de l'Homme, Presses Universitaires François Rabelais, 2003, p.p. 285-303

 Plan d’alignement et des réserves( 1)) قام التخطيط العمراني قبل سنة 1919 على مخططات التنظيم والاحتياطات العقارية(

التي تخص الشوارع الجديدة والفضاءات العامة، وتحجز الأراضي للمباني العامة وتقنن البناء والتصرف في الملكية. للتعرف إلى 

هذا النمط التخطيطي في الجزائر، يمكن الرجوع إلى كتاب وصف »بناء« المجال العمراني لمدينة الجزائر في الفترة الاستعمارية: 

René Lespès, Alger: Étude de géographie et d'histoire urbaines (Paris: libr. Félix Alcan, 1930).
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الــهــوســمــانــيــة فــــي بــــــاريــــــس)1)). وتـــبـــلـــور خـــطـــاب يـــدعـــو إلـــــى »تـــهـــيـــئـــةٍ عـــقـــانـــيـــة«، وتــشــكــلــت ســـلـــطـــات مــدنــيــة 

حــلّــت مــحــل ســـاح الــهــنــدســة، وواصــلــت مــشــروع تــحــديــث الــمــديــنــة الأصــلــيــة بــعــد منتصف الــقــرن التاسع 

ــتــــي تـــنـــعـــدم فــيــهــا  عــــشــــر، بـــحـــجـــة تـــحـــســـيـــن الـــــمـــــواصـــــات، وفــــــك الــــعــــزلــــة عـــــن الأحــــــيــــــاء، وإزالــــــــــة الــــجــــيــــوب الــ

شـــروط الــصــحــة والـــنـــظـــافـــة)1)). كــمــا حــــوّرت الــمــنــشــآت الــمــدنــيــة الــحــديــثــة )الــقــطــار، الــتــلــغــراف، الــتــرامــواي( 

الــمــديــنــة وعــاقــتــهــا بــالإقــلــيــم)1))، وتــوســعــت الــضــواحــي، ونــمــت الــمــديــنــة الأوروبـــيـــة عــلــى حــســاب المدينة 

ــنـــة هــجــيــنــة كــــرّســــت الانــــفــــصــــام؛ فـــهـــي كـــاســـيـــكـــيـــة أوروبــــيــــة  ــتــــي تـــحـــولـــت أجــــــــــزاءٌ مـــنـــهـــا إلــــــى مـــديـ الأصــــلــــيــــة الــ

ــيــــة تـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي لــم   عـــلـــى طــــــول الــــــشــــــوارع الـــكـــبـــيـــرة وبــــعــــض الــــــشــــــوارع الــــعــــرضــــيــــة، وعــــربــ

تطاولها التحويرات. 

اكـــتـــمـــل الــــمــــشــــروع الـــتـــحـــديـــثـــي الاســـتـــعـــمـــاري الأول بــــالــــدعــــوة إلـــــى فـــصـــل الــمــديــنــتــيــن الأصـــلـــيـــة والـــجـــديـــدة 

المعرضة  المدينة الإسلامية  السبيل لإنــقــاذ  هــو  الفصل  أن  المنتظم، بحجة  الهندسي  للتخطيط  كشرط 

ــــارج الــمــديــنــة الأصــلــيــة أو الــهــجــيــنــة، وكـــان  لــضــغــط الــمــديــنــة الأوروبــــــيــــــة)2))، فــوُضــعــت مــشــاريــع تــوســعــة خـ

هــذا الــتــحــول إيــذانًــا بفصل ذهــنــي ومـــادي رسّـــخ القطيعة بين الــقــديــم والــجــديــد، والانــفــصــام بين الأصيل 

ــنـــة جــــديــــدة« تــنــتــظــم فـــضـــاءاتـــهـــا حـــــول مــعــالــم  ــتـــاســـع عـــشـــر »مـــديـ والــــحــــديــــث. وظــــهــــرت فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـ

معمارية في نقاط مـحورية بأشكال هندسية من شوارع مستقيمة وميادين تجسد معايير الفن العمراني 

الــكــاســيــكــي، إلا أن هـــذه الــمــقــاربــة الــتــنــظــيــمــيــة الــتــجــمــيــلــيــة ظــهــرت حـــدودهـــا أمــــام الــتــحــولات المجتمعية 

الــقــرن الــعــشــريــن، فــجــدّت حركية تحديث ثانية غــيّــرت مناهج  بــدايــة   والتقنية وزخـــم النمو الــعــمــرانــي فــي 

وأدوات التخطيط. 

)1)) وُصف هذا النمط التخطيطي بالتنظيمي التجميلي )Urbanisme de régularisation et d’embellissement(، لأنه يعمل على 

تأهيل المدن لاستيعاب التحول السريع إلى المجتمع الصناعي. وقد جسّد روح الحداثة آنذاك، وإن كانت أسسه النظرية تعود إلى 

ق بين المتطلبات الجمالية والتقنين وتحقيق شروط النظافة  الفن العمراني (Art Urbain) الذي تبلور في الفترة الكلاسيكية، فهو يوفِّ

والصحة، وكان نموذجه مدينة باريس )1852-1870( تحت سلطة محافظها هوسمان )Haussmann( والإمبراطور نابليون الثالث. 

وقد امتدت المقاربة الهوسمانية )مرسوم 26-3-1852 الخاص بشوارع باريس( إلى المدن الفرنسية ومدن المستعمرات، وخاصة 

 Revue de l’Art (Paris), no. 106: Hausmannismes (1994), et Jean-Robert Pitte, Histoire du paysage:مدينة الجزائر. للاطلاع

 français, 2, Le Profane, du XVIe siècle à nos jours, Approches, nouv. éd. rev. et augm (Paris : Tallandier, 1989), pp.

93-96.

)1)) أهــم هذه السلطات: مصلحة الطرقات )Services de la voirie(، والشرطة البلدية )Police municipale(، ومصلحة الأشغال 

 Badia Belabed انظر مثال مدينة قسنطينة:   .)Bureau d’hygiène( النظافة البلدية )Service des travaux communaux(، ومكتب 

 Sahraoui, «Politique municipale et pratique urbaine : Constantine au XIXe siècle,» Insaniyat, vol. 11, nos. 35-36

(Janvier-Juin 2007), pp. 118 - 121.

)1)) معاوية سعيدوني، »المنشآت المدنية الحديثة ودورهــا في التخطيط العمراني لمدينة الجزائر نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العشرين،« في: دراسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله، عمل على جمعها وإخراجها ناصر الدين 

سعيدوني )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2000(، ص 245- 269.

(20) Hubert Lyautey, Paroles d’action: Madagascar, Sud-Oranais, Oran, Maroc (1900-1926), préface de M. Louis 

Barthou (Paris: Libr. Armand Colin, 1927), p. 453.



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
13اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

صورة لمدينة قسنطينة تُظهر الشوارع التي فُتحت في القرن التاسع عشر عبر النسيج العمراني)2))

- بدايات التخطيط العمراني الحداثي في الفترة الاستعمارية

تحولت المدينة الاستعمارية »الجديدة« بحلول القرن العشرين إلى حقل تجارب للنظريات المعمارية 

دة وأدوات ومناهج التهيئة العمرانية المبتكرة)2))، وصقلت شخصيات مؤثرة في مدرسة التخطيط  الـمُجدِّ

ــبـــــاد الـــــــــمُــــسْــــتَــــعــــمــــرة)2))، وســــاهــــمــــت فـــــي بـــدايـــة  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى مــــهــــاراتــــهــــا فـــــي الـ

(21) <http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images>. 
(22) Jean-Pierre Gaudin, «Tours et détours coloniaux dans l’urbanisme français,»  dans : France, Ministère de 
l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports. L’Aménagement du territoire et la 
colonie, Dossiers des séminaires Techniques, territoires et sociétés; 4, (Paris: Délégation à la recherche et à l’innovation, 
1988), pp. 45-59.

)2)) مــثــل ســوكــار )Socard( وبــروســت )Prost( ودانــجــي )Danger(، وقــد كــان للأخير دور مهم فــي تخطيط الــمــدن الــســوريــة تحت 

 L’Urbanisme aux :الــمــدرســة الـــدولـــي للتخطيط فــي الــمــســتــعــمــرات )1931( مــبــادئ هـــذه  الــحــمــايــة. هـــذا وأجــمــلــت أعــمــال الــمــؤتــمــر 

 colonies et dans les pays tropicaux, Communications et rapports du congrès international de l’urbanisme aux colonies
 et dans les pays de latitude intertropicale réunis et présentés par Jean Royer; Préface de M. le Maréchal Lyautey;
 Introduction de E. du Vivier de Streel; Rapport général par Henri Prost (La Charité-sur-Loire: Delayance; Paris:
Editions d’urbanisme, 1932-1935).
 Mary :( لمدينة الجزائر )1931-1943( نسخة أخرى للتحديث العمرانيLe Corbusier( كما كانت مشاريع المهندس لوكوربوزييه

 McLeod, «Le Corbusier and Algiers,» Oppositions, nos. 16-17 (1980), pp. 55-85, et Jean-Pierre Giordani, «Le Corbusier
et les projets pour la ville d’Alger, 1931-1942,» (These de Doctorat de 3è cycle, Université Paris VIII, Paris, 1987).
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الــتــخــطــيــط الــحــديــث فـــي فــرنــســا ومــســتــعــمــراتــهــا مـــن خـــال »مــخــطــطــات الــتــهــيــئــة والــتــوســعــة والــتــجــمــيــل«)2)) 

ــيـــهـــا الـــتـــحـــلـــيـــل والـــمـــعـــطـــيـــات  ــنًــــا، واعــــتــــمــــد فـ ــيــ الــــتــــي أســــســــت لــــتــــدخــــل الــــــدولــــــة فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط تــــشــــريــــعًــــا وتــــقــــنــ

إلــى مناطق تخطيطية  المدينة  الوظيفية، وقسّمت  البرمجة  العمراني وفــي  النمو   الإحصائية لاستشراف 

بــعــض  عــــلــــى  حــــافــــظــــت  أنــــهــــا  إلا  والــــــشــــــبــــــكــــــات)2))،  الـــــمـــــواصـــــات  عــــلــــى  )Zoning(، وركّــــــــــــزت  ووظـــيـــفـــيــ�ـة 

ـــاءات، واتــــخــــذت  ــ ـــضـ ــ ـــفـ ــ ــيــــل« الـ ــيـــمـــي، كـــالـــعـــنـــايـــة بــــالــــجــــانــــب الــــجــــمــــالــــي و»تــــشــــكــ ــنـــظـ ــتـ خــــصــــائــــص الـــتـــخـــطـــيـــط الـ

مــوقــفًــا مــعــتــدلً مـــن نـــمـــوذج الــمــديــنــة الــتــاريــخــيــة بــشــوارعــهــا ومــبــانــيــهــا الــمــتــراصّــة وفــضــاءاتــهــا الــعــامــة، تــزامــنًــا 

 مــع ظــهــور تــوجّــه لإضــفــاء طــابــع محلي عــلــى الــعــمــارة الأوروبـــيـــة بــإقــحــام عــنــاصــر زخــرفــيــة عليها والتنظير 

لعمارة متوسطية)2)).

إذا كان تأثير مخططات التهيئة على المدن الجزائرية محدودًا بسبب ركود النمو العمراني قبل الحرب 

إلى  العمراني  الفن  انتقالية من  تمثّل مرحلة  التخطيطية  التجربة  فــإن هــذه  أثنائها،  الثانية وفــي  العالمية 

الــتــخــطــيــط الــحــديــث؛ إذ اعــتــمــدت مـــدن جـــزائـــريـــة، صــغــيــرة وكــبــيــرة، مــخــطــطــات تــهــيــئــة وتــوســعــة وتــجــمــيــل، 

وأُنشئت منطقة مدينة الجزائر العمرانية )1937( مؤشرًا على تغير مقياس المجالات العمرانية وطبيعتها، 

وهو ما مهّد للمخطط العمراني )Plan d’urbanisme( في صورته الحديثة)2)).

ــــه أُقــــصــــي مــنــهــا،  عـــــاش الــمــجــتــمــع الــــجــــزائــــري تـــجـــربـــة الـــتـــحـــديـــث الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأولـــــــى كــتــجــربــة غـــريـــبـــة لأنـ

وكتجربة عنيفة لأنها فرضت فــي بضع سنين تــصــورًا للمدينة تبلور قــرونًــا فــي الــغــرب، ولأنــهــا تجاهلت 

مجاله الأصلي وحــوّرتــه، وفرضت عليه في حركية شــاذة إطــارَ عيشٍ عِـــوَضَ أن ينتج هو مجالً ملائمًا 

أمامها  انفتحت  الــجــزائــريــيــن  مــن  قِــلّــة  التحديث إلا  مــن  لمنظومته الاجتماعية والــثــقــافــيــة)2)). ولــم تستفد 

أبــــواب التعليم الــفــرنــســي، فــحــدث شـــرخ بــيــن أغــلــبــيــة مــهــمّــشــة وأقــلــيــة أوروبـــيـــة أو محلية مــنــدمــجــة. ورأت 

الأغلبية في النموذج العمراني الغربي نموذجًا غريبًا، مثل القوانين المفروضة عليها، ووجدت نفسها 

خارج »حركية التحديث« التي غيّرت أجزاء من المدينة، بينما تحولت المدن القديمة إلى قطع متحفية 

أو نقاط جــذب سياحي وصــور جامدة لماض انقضى، فألفى السكان أنفسهم يعيشون حالة انفصام، 

)2)) تُعرف هذه المخططات بالفرنسية باسم: Plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement، وقد وضِعت للتحكم 

فــي تــوســع الــمــدن فــي بــدايــة الــقــرن العشرين ولتسهيل إعـــادة بــنــاء مــدن شــمــال وشـــرق فرنسا الــتــي دُمـــرت خــال الــحــرب. وعُــمّــمــت هذه 

المخططات في الجزائر بمرسوم 5-1-1922، فوُضع مخطط مدينة الجزائر )1931(: معاوية سعيدوني، »إشكالية العمران بمدينة 

الجزائر في الثلاثينات،« البيان، السنة 1، العدد 3 )1998(، ص 222-207.

 Jean-Pierre Gaudin, L’Avenir en Plan: Technique et politique dans la prévision urbaine: 1900-1930, collection ((2(

Milieux (Seyssel: Champ vallon, 1985).
(26) Mia Fuller, «Mediterraneanism. French and Italian Architects’ Designs in 1930s North African Cities,» in: Jayyusi, 
General ed., pp. 977-992.
(27) Chantiers nord-africains (Avril 1938), pp. 155-160.
(28) Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le Déracinement: La Crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, le sens 
commun (Paris: Éditions de Minuit, 2002), 1ère éd. (1964).



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
15اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

تائهين في بلادهم ومدنهم، فاقدين شخصيتهم، لا يتحكمون في مصائرهم)2))، فيما ارتسمت حركية 

بـ»أيديولوجيا« تخطيطية  واقــتــرنــت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  تلت  التي  الــظــروف  أوجــدتــهــا  ثالثة  تحديث 

حداثية تبنّتها الدوائر التقنوقراطية للدولة - الاستعمارية ثم الوطنية - كوسيلة لشرعنة خطابها وتصورها 

للمجالات العمرانية.

صورة لمدينة قسنطينة تظهر التقاء المدينة الأصلية بالمدينة الجديدة)3))

- صدمة التحديث الثانية: أدوات التحديث نهاية الفترة الاستعمارية

َّ بعد الحرب العالمية الثانية تحولّ في التخطيط، انبثقت عنه مدينة »جديدة« أخرى حددت أنماطَها  جدَ

السلطات العمومية والتقنية تحت عنوان التحديث )Modernisation( وإعادة البناء وتلبية الحاجات. 

وكانت الجزائر مجددًا أرض تجارب، كما يدل على ذلك مخطط التعمير لمدينة الجزائر )1948( التي 

أنشئت فيها هيئة تخطيط عُرفت بوكالة التخطيط )Agence du Plan()3)) ركــزت على مقياس توارت 

فيه المدينة كظاهرة مادية محلية بخصائصها المورفولوجية لتحل محلّها المعايير الكمية والوظيفية)3)).

(29) Karen Armstrong, Islam: A Short History, Modern Library Chronicles ([s. l.]: Random House Publishing Group, 
2007), p. 144.
(30) <http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images>.
(31) Jean-Jacques Deluz, L’Urbanisme et l’architecture d’Alger: Aperçu critique (Liège: P. Mardaga; Alger: Office des 
publications universitaires, 1988), pp. 63-100.

ــــا جـــــــــدول الــــمــــرافــــق  ــــهـ ــــاسـ نـِــــســـــب عــــــدديــــــة )ratios( تـــــحـــــدد مــــســــاحــــة كــــــل مـــــرفـــــق بـــحـــســـب عــــــــدد الـــــســـــكـــــان، ويــــــوضــــــع عــــلــــى أسـ  )3)) هـــــــــــــــي 

)Grille d’équipements( الذي يحدد مساحة المرافق والتجهيزات الحضرية والشبكات.
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مـــبـــتـــكـــرة )1958- 1959(،  تــعــمــيــر وتـــقـــنـــيـــن  الـــعـــشـــريـــن، وُضــــعــــت أدوات  الــــقــــرن  نـــهـــايـــة خــمــســيــنــيــات  فــــي 

الــثــورة  تــزامــنــت مــع  الــتــي  الــتــوجــيــهــي)3))، فكانت ســنــوات الاستعمار الأخــيــرة،  أهمها المخطط العمراني 

الــتــحــريــريــة، بــدايــة التخطيط الــحــداثــي ضــمــن ســيــاســة عمومية لتنمية الــصــنــاعــة والــســكــن عُــرفــت بمشروع 

قـــســـنـــطـــيـــنـــة)3))، أحــــدثــــت ثـــــــورةً عـــلـــى نـــظـــام الـــمـــديـــنـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأولـــــــى الــــــذي تـــمـــيّـــزه الـــكـــثـــافـــة والـــعـــاقـــة 

دة بــيــن المبنى والــمــجــال الــعــمــومــي والــتــنــوع الــوظــيــفــي، لــيُــعَــوّضــه نــمــوذج المناطق  الــمــورفــولــوجــيــة الـــــمُــحــدَّ

ــتــــداد الــعــمــرانــي إقــامــة  الــوظــيــفــيــة )الــســكــنــيــة، الــصــنــاعــيــة، الــخــدمــيــة( الــمــمــتــدة فـــي الـــضـــواحـــي؛ وفـــــرض الامــ

 منشآت وشــبــكــات نقل لــم تُصمم كــروابــط مــورفــولــوجــيــة، فأصبحت حــــدودًا فاصلة ساهمت فــي تجزئة 

المجالات العمرانية)3)).

ـــــدن، وأثّـــــــــر فـــــي الـــــمـــــوارد  ــــمـ ـــتــــــالات فـــــي أطـــــــــراف الــ ــ ولــــئــــن كــــــان الـــتـــصـــنـــيـــع عــــامــــل تــــحــــديــــث، فــــإنــــه أوجــــــــد اخـ

بينما أحــدثــت المشاريع السكنية  الــمــديــنــة)3))،  لــم تستوعبه  نـــزوح ريــفــي  الطبيعية المحلية، وكـــان عــامــل 

ــيـــاسًـــا)3))، فـــصـــارت الــمــديــنــة مــديــنــتــيــن: مــديــنــة جــديــدة  الــقــطــيــعــة بــيــن الــقــديــم والــجــديــد شــكــاً ووظــيــفــة ومـــقـ

 ومـــديـــنـــة تـــاريـــخـــيـــة، تــنــحــصــر الـــصـــلـــة بــيــنــهــمــا فــــي جــــــوار ســـلـــبـــي. وفــــضــــاً عــــن الـــمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الــكــبــرى 

)Grands ensembles( التي رُوّج لها رمـــزًا للحداثة، امــتــدت فــي أقــل قطاعات الــمــدن حظًا مــن حيث 

ــيــــاء عُــــرفــــت بـــالـــعـــشـــوائـــيـــة، يــقــطــنــهــا جــــزائــــريــــون يــعــيــشــون عـــلـــى هـــامـــش الــمــنــظــومــة  الـــمـــوقـــع والـــتـــضـــاريـــس أحــ

 (Programme général) الــعــام  وبــرنــامــجــه   (Plan d’urbanisme directeur (P.U.D.)) التوجيهي  الــعــمــرانــي  المخطط   )3)) يــســتــشــرف 

(Plans de détail)، ومــخــطــطــات التعمير  الــتــفــصــيــلــيــة  الــطــويــل )20 ســـنـــة(؛ وتــكــمــلــه أدوات أخــــرى هـــي: مــخــطــطــات  الـــمـــدى  الــنــمــو عــلــى 

والهيكلة (Plans d’urbanisation ou de restructuration)، وبرنامج التجهيز العمراني (Programme d’équipement urbain)، ومخطط 

 ،(Programmes d’urbanisme) الــعــمــرانــيــة  والــبــرامــج   ،(Plan de modernisation et d’équipement (P.M.E.)) والــتــجــهــيــز  الــتــحــديــث 

الــمــدن  أطــــــراف  فـــي  الــعــمــرانــي  الـــتـــوســـع  أدوات  وهــــي   ،(Zones à urbaniser par priorité (Z.U.P.)) ـــويــــة  الأولـ ذات  الــتــعــمــيــر  ومـــنـــاطـــق 

بين 800   :(Unité de voisinage) الجيرة  حُـــددت كما يلي: وحــدة  التي  التخطيط  المرافق وترتيب هرمي لمستويات  بحسب جــدول 

 :(Grand ensemble) الــكــبــيــر  الــســكــنــي  الــتــجــمــع  ــيـــرًا  مــســكــن؛ وأخـ بــيــن 2500 و4000   :(Quartier) الــحــي  ثــم   و1200 وحــــدة ســكــنــيــة؛ 

10000 مسكن.

الــديــن سعيدوني، الجزائر:  فــي: ناصر  العاجلة والأهـــداف الإستراتيجية،«  النتائج  الــديــن سعيدوني، »مــشــروع قسنطينة:  )3)) نــاصــر 

 منطلقات وآفاق، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2000(، ص 245-272؛ 

 Deluz, pp.101-108, et Michel Marié, «Le Plan de Constantine, l’aménagement et les sciences de l’homme,» dans:

 France, Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, Délégation à la

recherche et à l’innovation, L’Aménagement du territoire et la colonie, pp. 61-72.

)3)) مـــعـــاويـــة ســعــيــدونــي، »الــتــحــديــث الــعــمــرانــي نــهــايــة الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة مــن خـــال الــمــخــطــطــات الــتــوجــيــهــيــة لــســت مـــدن فــي الــشــرق 

الجزائري،« عالم الفكر، السنة 41، العدد 1 )تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر 2012(، ص 177- 230.

(36) Marc Cote, L’Espace algérien: Les Prémices d’un aménagement (Alger: Office des publications universitaires, 

1983), p. 225.

 Isabelle Amestoy:3)) لــلــتــعــرف إلـــى الأســـس الــتــي قــامــت عليها مــشــاريــع الــســكــن الــكــبــرى فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين(

 [et al.], Le Monde des grands ensembles, sous la dir. de Frédéric Dufaux et Annie Fourcaut; préf. de Paul Chemetov

(Grâne; Paris: Éd. Créaphis, 2004).

 Joelle Deluz-Labruyère, إلــى:  نفسه  الكتاب  في  الــرجــوع  يمكن  الجزائر،  مدينة  تحديدًا، وخاصة  الجزائرية  الحالة  إلــى  وبالنسبة 

«Les Grands ensembles ou l’impuissance de l’utopie, l’exemple d’Alger,» dans: Amestoy [et al.], pp. 183-198.
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17اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

الاستعمارية، ازدادت أعــدادهــم خــال حــرب التحرير)3)). ولمواجهة العجز في السكن »الأهــلــي«)3))، 

بناء استعجالية  بتقنيات   )Cités de recasement( »أقامت الإدارة الاستعمارية أحياء »إعــادة الإسكان

من دون معايير السكن الأوروبي، ولا تتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي)4))، فارتسمت ملامح 

 أبارتيد عمراني (apartheid urbain) في سنوات الاستعمار الأخيرة رغم الخطاب التجميلي للمشروع 

التحديثي)4)). 

ثــورة عمرانية وصناعية أدخلتها عالم الحداثة  الفترة الاستعمارية  المدينة الجزائرية في أواخــر  شهدت 

)التجزئة  والسلبية  الــعــيــش(  لــظــروف  النسبي  والتحسن  المدينة  )تــحــديــث  الإيــجــابــيــة  بجوانبها  العمرانية 

الــوظــيــفــيــة والــمــورفــولــوجــيــة، وفــقــر الــخــطــاب الــمــعــمــاري، وهــشــاشــة فـــضـــاءات الــحــيــاة الــحــضــريــة، وإهــمــال 

الـــــتـــــراث الــــعــــمــــرانــــي(. وارتــــبــــطــــت هــــــذه الــــظــــاهــــرة بـــمـــنـــظـــومـــة ازدواجـــــــيـــــــة يـــمـــيـــزهـــا الــــتــــفــــاوت بـــيـــن الـــجـــزائـــريـــيـــن 

والمستوطنين، وهذا ما أغفله المخططون الذين اعتمدوا أسهل الحلول وأنسبها لثقافتهم البيروقراطية، 

بــأنــمــاط سكنية حــداثــيــة مُـــجَـــرَّدة تــنــفــي الــخــصــوصــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ومــمــيــزات الــمــوقــع والـــمـــوروث 

التاريخي)4))، فتشكلت للمدينة صورة رباعية الأبعاد: مدينة إسلامية أصلية مُهْمَلة يسكنها الجزائريون؛ 

مدينة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الأوروبية التي ظلت مركز المدينة الوظيفي والرمزي، 

التحديثي،  لــلــمــشــروع  السكنية والــصــنــاعــيــة  التجمعات  الــجــزائــريــيــن؛  مــن  يغلب عليها الأوروبـــيـــون وقــلّــة 

وهي مدينة المجتمع الأوروبي الجديد بأطره ومستخدميه؛ الأحياء »العشوائية« وأحياء إعادة الإسكان. 

وأبــــــرز مـــا يــمــيــز هــــذه الــــصــــورة الانـــشـــطـــار وانـــقـــطـــاع تـــواصـــل مــكــونــاتــهــا، وهــــو مـــا أكــــد الانـــفـــصـــام فـــي عــاقــة 

الجزائريين بالتحديث، وكأن المدينة الحديثة بالنسبة إليهم أرض موعودة محرّمة، فهل فتح الاستقلال 

 أبـــوابـــهـــا أمـــامـــهـــم؟ وهــــل حـــاولـــت الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــنــاشــئــة تــأصــيــل الــتــحــديــث والــتــخــطــيــط أم أنـــهـــا عــمّــقــت 

الظاهرة الانفصامية؟

- التخطيط البيروقراطي الشمولي بعد الاستقلال: أدواته وآثاره

نــتــيــجــة الــتــبــعــيــة  ــتـــقـــال )1962( كــمــا أرادتـــــــه الإدارة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  بــعــد الاسـ اســتــمــر الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي 

التنظيمية  الإجـــراءات  البيروقراطية  الــدولــة وأجهزتها  فتبنت  والتقنية وثقل الإرث الاستعماري،  الثقافية 

الــدراســات الأجنبية  بالسيادة الوطنية« )كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1962(. وكــان لمكاتب  التي »لا تمس 

(38) Robert Descloitres, Jean-Claude Reverdy et Claudine Descloitres, dirs., L’Algérie des bidonvilles: Le Tiers-monde 
dans la cité, Le Monde d’Outre-mer passé et présent. 2e série, Documents ; 6 (Paris; La Haye: Mouton et Cie, 1961).
(39) Anne-Marie Faidutti-Rudolph, «Les Grandes lignes du développement urbain de Constantine,» Bulletin de 
l’Association de géographes français, vol. 38, no. 298 (Mars 1961), pp. 38-39.
(40) Jean-Claude Reverdy, Habitations nouvelles et urbanisation rapide: Conditions écologiques de l’adaptation du 
logement en Algérie (Aix-en-Provence: Centre africain des sciences humaines appliquées, 1963), p. 13.
(41) La Municipalité d’Alger vous presente quelques images... Alger d’hier et d’aujourd’hui ([Alger: Revue municipale], 
1957).
(42) Zeynep Çelik, Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule (Berkeley: University of 
California Press, 1997), pp. 130-181.
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والمحلية دور في مواصلة العمل بأدوات التخطيط ذاتها، وإن تغيرت التسميات، فتأكد تغييب المدينة 

الأصلية، وتواصلت التحولات المورفولوجية بإنجاز تجمعات سكنية في الضواحي وتجسيد أهداف 

مــشــروع قسنطينة التصنيعية الــتــي قُــدمــت رمـــزًا للتنمية والــتــقــدم وغُــلّــفــت بــغــاف الاشــتــراكــيــة)4))، وهـــذا ما 

الــعــمــرانــي في  الـــذي ســار على دربـــه التخطيط   (Tout planifié) بــوهــم التخطيط الشمولي  أيــضًــا  اقــتــرن 

 الــعــالــم بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة واســتــمــر حــتــى أزمــــة دولــــة الـــرفـــاه (Welfare State) مــنــذ ثمانينيات 

القرن العشرين.

أُقـــيـــمـــت الـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة ضـــمـــن بــــرامــــج تــنــمــيــة مـــرحـــلـــيـــة ســـمـــحـــت بـــهـــا دخــــول 

الـــمـــحـــروقـــات، بــيــنــمــا لـــم تــكــن الأرضــــيــــة مــهــيــأة لاســتــيــعــاب حــركــيــة الــتــحــديــث الـــتـــي لـــم تــحــد مـــن ســلــبــيــاتــهــا 

سياسات التوازن الجهوي والإصلاح الزراعي، خاصة مع تركيز الاستثمارات والإنفاق في المدن التي 

امتصت الأموال والجهود المخصصة لبرامج التنمية)4)). وأمام التحولات الناجمة عن حركية التحديث، 

انــكــفــأت الــمــقــاربــة الــبــيــروقــراطــيــة عــلــى ذاتـــهـــا وجــــــرّدت الــمــديــنــة مـــن بُــعــدهــا الــــمــــادي، وعِــــــوَض »تــشــكــيــل« 

أة؛  ـــــزَّ ــجَـــ الــمــديــنــة الـــجـــديـــدة، ركّـــــزت عــلــى بــرمــجــة الـــوظـــائـــف وتــوفــيــر الـــعـــقـــارات لــهــا ضــمــن تــهــيــئــة قــطــاعــيــة مُـــ

ـــاهــــرة تــخــطــيــطــيــة وصـــفـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي مــــــارك كـــــوت بـــقـــولـــه: »وإن اســــتــــفــــادت الـــمـــديـــنـــة مــــن الــتــطــور  وهـــــي ظـ

ــيـــهـــا كــــظــــاهــــرة عـــمـــرانـــيـــة، فـــكـــانـــت مــــجــــالً لــتــهــيــئــة لا تـــخـــضـــع لـــضـــوابـــط،  ـــنـــظـــر إلـ والــــنــــمــــو، إلا أنــــــه لــــم يـــكـــن يُ

ــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة تــنــجــز تـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــن الـــكـــبـــرى مــــن دون الــتــفــكــيــر فــــي إنــــجــــاز الـــمـــرافـــق  وكــ

يــبــنــون خــــارج الــقــانــون فـــوق أراض غــيــر صالحة   الــتــي تتطلبها، بينما كـــان أصــحــاب الــمــشــاريــع الــخــاصــة 

للبناء والتعمير«)4)).

ــيــــهــــي  ــتــــوجــ ــــة الــــتــــخــــطــــيــــط الـــــشـــــمـــــولـــــي والــــــقــــــطــــــاعــــــي مــــخــــطــــط الــــتــــعــــمــــيــــر الــ ــــظـــــومـ ــنـ ــ  كــــــــــان حـــــجـــــر الــــــــــزاويــــــــــة فــــــــي مـ

لــبــرمــجــة الــوظــائــف عــلــى الــمــدى الــطــويــل )خــمــس عــشــرة ســنــة( ووريـــث  )1974-1990()4))، وهـــو أداة 

المخطط التوجيهي الـمُطبَّق في أواخر الفترة الاستعمارية، ويتميز مثله بالطابع البرمجي العام وإهمال 

نــواقــصــه  أهــــم  ومــــن   .((4( (Intercommunalité) الــبــلــديــة  الأقـــالـــيـــم  تــكــامــل  وإغـــفـــال  الــمــحــلــيــة  الــمــعــطــيــات 

كونه فعلً إدرايًــا وتقنيًا، فيُقِرُّ المجلس البلدي المخطط الــذي تنجزه مكاتب دراســات أجنبية ومحلية 

 Abed Bendjelid,:الــعــمــرانــيــة وهــيــكــلــة الإقليم الــتــهــيــئــة  مــجــال  فـــي  الــتــوجــه الاشـــتـــراكـــي  الــجــزائــريــة ذات  الـــدولـــة  )4)) بـــخـــصـــوص دور 

 Planification et organisation de l’espace en Algérie (Alger: Office des Publications Universitaires, 1986); Abed
 Bendjelid, Jean-Claude Brûlé et Jacques Fontaine, dirs., Aménageurs et aménagés en Algérie: Héritages des années
 Boumediene et Chadli: Actes du colloque, 24-28 Novembre 1991, Oran (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2004),
 et Marc Cote: L’Algérie: Espace et société, cartogr. par Bouguessa Abdelbaki, Collection U. Série Géographie (Paris:
Masson- A. Colin, 1996).

)4)) عبد الإله أبو عياش، »مشكلات التخطيط في المدينة العربية،« ورقة قدمت إلى: المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول )نظمه 

إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1984(، ص 423.

(45) Cote, L’Espace algérien, p. 225.
Plan d’urbanisme directeur (P.U.D.). :4)) عادة ما تُستعمل للدلالة عليه التسمية الفرنسية(

 (C.O.M.E.D.O.R.) :4)) باستثناء حاضرة الجزائر التي جمعت بلديات الجزائر الكبرى وأنشئت لها )1970-1975( هيئة تخطيط(

.(Plan d’orientation générale (P.O.G.)) وضعت مخطط التوجيه العام
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التعمير والسكن، وهو  لــوزارة  الموافقة  لتعود  المحلية والمركزية)4))،  العمومية  المصالح  بالتنسيق مع 

مــا غــيّــب الــمــنــافــســة فــي الــــدراســــات، وجــعــل الــمــخــطــط »أداة مــركــزيــة تقنية بــيــروقــراطــيــة« ولــيــس »مــشــروعًــا 

عمرانيًا« يستند إلى شرعية سياسية وقــوة القانون، فانفتح الباب أمــام تجاهل الهيئات العمومية نفسها 

ــتـــظـــار وضـــــع الــمــخــطــط الـــتـــوجـــيـــهـــي، أُقــــــر فــــي أغـــلـــب الـــبـــلـــديـــات مـــجـــال أو مــخــطــط  لــــضــــوابــــطــــه)4)). وفـــــي انـ

ــيـــاً، تـــحـــدد فـــيـــه لـــجـــان تــقــنــيــة أراضـــــــي الـــبـــنـــاء الـــمـــحـــجـــوزة لــلــمــرافــق  تــعــمــيــر مــــــؤقــــــت)5)) أقـــــل صــــرامــــة وتـــفـــصـ

المواقع  أدوات لحجز  أساسًا  المؤقتة  التعمير  التوجيهية ومجالات  التعمير   العامة، فكانت مخططات 

مشاريع التنمية)5)).

 المخطط التوجيهي لمدينة قسنطينة )1961(، ويظهر التجريد في المساحات الوظيفية الملونة 
)الأحمر للصناعة، الأصفر للسكن()5))

(.E.T.A.U)، والــصــنــدوق  المعمارية والتعمير  الــعــامــة والــهــنــدســة  مــثــاً: مكتب دراســــات الأشــغــال  المحلية  المكاتب  مــن  )4)) نـــذكـــر 

ــيــــدور  قـــســـنـــطـــيـــنـــة، والــــكــــومــ ــــروع  ـــشــ ــ ــتــــعــــمــــاريــــة ومـ ــتــــرة الاســ ــفــ الــ نـــهـــايـــة  إلــــــى  ـــاؤه  ــ ـــشـ ــ إنـ يــــعــــود  الــــــــذي   (C.A.D.A.T.) ــيــــم  ــلــ لـــتـــهـــيـــئـــة الإقــ الـــــجـــــزائـــــري 

(.C.O.M.E.D.O.R) بالنسبة إلى مدينة الجزائر، وابتداءً من سنة 1980 مركز الدراسات والإنجاز العمراني (.C.N.E.R.U)، والوكالة 
.(A.N.A.T.) الوطنية لتهيئة الإقليم

(49) Nadir Djermoune, «Dysfonctionnement et défaillance des instruments d’urbanisme en Algérie,» (Le Carnet de 
l’IRMC, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 24 Février 2014), sur le site: <http://irmc.hypotheses.
org/1421>.

.Périmètre provisoire d’urbanisation (P.U.P.) :5)) تُستعمل عادةً للدلالة عليه التسمية الفرنسية(

(51) Alberto Zucchelli, Introduction à l’urbanisme operationnel et la composition urbaine, recueil des cahiers 
d’urbanisme, 1-3, 3 vols. (Hydra, Alger : Office des publications universitaires, 1983-1984), vol. 1. 
(52) Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire (C.A.D.A.T.), L’industrialisation de l’Est algérien (Bône, 
Constantine, Philippeville, Batna, Sétif, Bougie) (Alger : 3ème édition, Mai 1961).
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 وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب مــــــخــــــطــــــطــــــات الـــــتـــــعـــــمـــــيـــــر الــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــيــــــة، كــــــــانــــــــت مـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــســـــــكـــــــن الـــــــحـــــــضـــــــريـــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة 

الــمــســاكــن،  لإنـــجـــاز  تــفــصــيــلــيــة  عــمــلــيــة  أداة   ((5()Nouvelles Zones d'habitat urbain (Z.H.U.N.)( 

بـــــالـــــضـــــرورة لـــــإطـــــار الــــبــــرمــــجــــي لـــلـــمـــخـــطـــط، واســــتــــحــــدثــــت بـــتـــعـــلـــيـــمـــة وزاريــــــــــــة مـــــن دون إطـــــار  ولا تـــخـــضـــع 

تـــشـــريـــعـــي أو قــــانــــونــــي أكـــــــدت الـــتـــعـــامـــل الإداري مـــــع الـــمـــســـألـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة، بـــحـــجـــة اســــــتــــــدراك الــــتــــأخــــر فــي 

ــيــــز الـــــــمـــــــدن. وكــــــــــان طــــابــــعــــهــــا الاســــتــــعــــجــــالــــي ســــبــــبًــــا فــــــي تــــجــــاهــــل الــــمــــخــــطــــط الــــعــــمــــرانــــي،  الــــمــــســــاكــــن وتــــجــــهــ

ــــشــــــرف عــــلــــيــــهــــا وزارتـــــــــــــــا الـــســـكـــن  ــنـــــاطـــــق الـــــســـــكـــــن الـــــحـــــضـــــريـــــة الــــــجــــــديــــــدة أدوات إداريـــــــــــــــة تــــقــــنــــيــــة تــ ــ ــــانـــــت مـ فـــــكـ

ــبــــرى وطــنــيــة  ــنــــاء كــ ــــا مـــكـــاتـــب عـــمـــومـــيـــة، وتـــنـــجـــزهـــا مــــؤســــســــات بــ ــــهـ ــــاتـ  والــــجــــمــــاعــــات الـــمـــحـــلـــيـــة، وتــــضــــع دراسـ

وأجنبية)5)).

ـــــي الـــمـــركـــز  ــــفـــــاء الـــوظـــيـــفـــتـــيـــن الــــتــــجــــاريــــة والإداريــــــــــــــــة فـ ـــــي الـــــضـــــواحـــــي انـــــكـ ــيــــز الــــســــكــــن فـ ـــائــــج تــــركــ ــتـ ــــن نــ كـــــــان مــ

الاســتــعــمــاري الــقــديــم الـــذي لا يــتــنــاســب حجمه مــع مــنــاطــق الــســكــن الــجــديــدة، وقــصــور الــمــديــنــة عــن أداء 

وظـــائـــفـــهـــا، وعـــجـــز مـــزمـــن فــــي الــــخــــدمــــات والــــمــــرافــــق الــمــلــحــقــة بـــالـــســـكـــن، فـــضـــاً عــــن الآثــــــــار الاجــتــمــاعــيــة 

لـــلـــخـــيـــارات الــتــصــمــيــمــيــة الــــمــــعــــتــــمــــدة)5)). وكــــانــــت الـــتـــوســـعـــات الـــســـكـــنـــيـــة، نــــظــــرًا إلــــــى مـــقـــيـــاســـهـــا وانـــتـــشـــارهـــا 

ــبـــــارز، ومــــحــــرك الــتــعــمــيــر الــــذي  ــ ــــا، أداة الـــتـــوســـع والانــــشــــطــــار الـــعـــمـــرانـــي ومـــظـــهـــره الـ وانـــقـــطـــاعـــهـــا عــــن جـــــوارهـ

ــبـــعـــيـــن مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة حـــضـــريـــة  ــــــا. وقـــــــد أحــــصــــى مــــــــارك كـــــــوت خــــمــــسًــــا وسـ غــــيّــــر وجـــــــه الــــمــــديــــنــــة نـــــوعًـــــا وكــــــمًّ

مــنــجــزة أو فـــي طـــور الإنـــجـــاز )1983(، يــتــعــدى عـــدد مــســاكــن كـــل مــنــهــا الألـــــف، فــيــمــا قــــدّر مــتــوســط عــدد 

ـــكــــن)5))؛ فـــهـــي مـــــدن صـــغـــيـــرة ضـــاعـــفـــت حـــجـــم بــعــض  ــنْـــجَـــزة بــأربــعــمــئــة مــــسـ ــــــمٌـ مـــســـاكـــن الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة الـ

الـــمـــدن، وســمــحــت بتحسين نــســبــي لــظــروف الإســـكـــان، إلا أنــهــا خــيّــبــت الآمــــال عــلــى الــمــســتــوى الــنــوعــي، 

 فــتــأخــر إنـــجـــاز الـــمـــرافـــق فــيــهــا، وظــلــت فــضــاءاتــهــا الــعــامــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة مــهــمَــلــة وتــــدهــــورت بــســرعــة 

رغم حداثتها.

لتمكين الهيئات العمومية من إنجاز مشاريع التنمية، ارتكز التخطيط على سياسة عقارية أمّمت أراضي 

 الــبــنــاء لــمــصــلــحــة الــبــلــديــات، وجـــمّـــدت ســــوق الــعــقــار الـــحـــرة مـــن خــــال »الاحـــتـــيـــاطـــات الــعــقــاريــة الــبــلــديــة« 

)1974-1990( المستحدثة بأمرية رئاسية)5)) وضعت الأراضي الحضرية بين أيدي السلطة العمومية 

 .(Z.H.U.N.) 75/2 ) 19-02-1975( المتعلق بـ»مناطق السكن الحضري الجديدة PU 00335 5)) أُحدثت بالتعميم الوزراري(

وتُلحق بها التحصيصات السكنية النظامية (Lotissements). وإلى جانب مناطق السكن الحضري الجديدة، كانت المناطق الصناعية 

.00753 PU 2/75 (30-04-1975) أداة تعمير أخرى أوجدها التعميم الوزاري (Zones Industrielles)
)5)) أهــــــــــم مـــكـــاتـــب الـــــدراســـــات الـــتـــي وضـــعـــت دراســــــــات مـــنـــاطـــق الـــســـكـــن الـــحـــضـــري الـــجـــديـــدة »الــــصــــنــــدوق الــــجــــزائــــري لــتــهــيــئــة الإقــلــيــم 

).C.A.D.A.T(«، ومن شركات البناء التي كُلّفت بإنجازها شركة D.N.C. الملحقة بالجيش.
(55) Farida Naceur et Abdellah Farhi, «Les zones d’habitat urbain nouvelles en Algérie: Inadaptabilité spatiale et 
malaises sociaux: Cas de Batna,» Insaniyat, no. 22: Pratiques maghrébines de la ville (2003), pp. 73-81.
(56) Cote, L’Espace algérien, p. 150.
)5)) أُممت الأراضي بعد الاستقلال على مراحل أهمها: تأميم أراضي الاستعمار )1962- 1966( )المرسوم 62- 02( )10-22-

1962(، المرسوم 63- 168 )09-05-1963، القانون 63- 276 )26-10-1963(؛ الأمرية 66-102 )06-05- 1966( المتعلقة 

بالأملاك الشاغرة(؛ ثم أُممت الملكيات العقارية الزراعية الكبرى بقانون الثورة الزراعية )الأمرية 71-73 )8 - 11- 1971((؛ ثم امتد 

التأميم إلى المدن وضواحيها بموجب الاحتياطات العقارية البلدية )Réserves foncières communales( )الأمرية رقم 74 - 26 

.))1974 -02 -20(



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
21اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

الــمــؤقــت، فشملت  التعمير  التوجيهي أو مــجــال  يــقــره المخطط  الــدولــة حسبما  لفائدة مؤسسات  لــتُــوزع 

»الاحـــتـــيـــاطـــات الــعــقــاريــة« الــمــجــال الــحــضــري الـــقـــديـــم، وذلــــك الــمــخــصــص لــلــتــوســع الــمــســتــقــبــلــي لتسهيل 

إنجاز مناطق السكن الحضرية الجديدة، وكانت أداة لإعادة توزيع الملكية الحضرية. ورغم أنه سهّل 

إقامة المشاريع العمومية، فإن تجميد سوق العقار وإطــاق أيــدي الدولة في استعمال الأراضــي ألغيا 

الضوابط الضرورية لاستعمالها العقلاني، وأخلّ بقيمتها الحقيقية، فيما كان اختيار مواقع المشاريع 

العمومية يفرض أحيانًا الفصل بين طلبات القطاعات العمومية من دون معطيات موضوعية وخيارات 

عقلانية، وإنما لاعتبارات سياسية أو ذاتية.

ــــة مُــحْــتَــكــرة،  ظــلــت حــركــيــة الــتــحــديــث بــعــد الاســتــقــال – كــمــا كــانــت فــي الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة - فــوقــيــة إداريـ

ـــبـــت عــنــهــا قــــوى الــمــجــتــمــع، فــتــعــمّــقــت الـــحـــالـــة الانــفــصــامــيــة وأزمــــــة الــتــحــديــث والــتــخــطــيــط الـــتـــي تــجــلّــت  غُـــيِّ

فــي الــهــوة بــيــن الــخــطــاب الــســيــاســي والــتــقــنــي حـــول الــمــديــنــة مــن جــهــة وواقــعــهــا الـــمـــادي والاجــتــمــاعــي من 

تطبعها  منشطرة  مدينة  أوجـــدت  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  النظرية حركية  المخططات  فتقابل  أخـــرى،  جهة 

ـــات الــــفــــوضــــى والاســــتــــعــــمــــالات غـــيـــر الــــمــــشــــروعــــة لــــلــــفــــضــــاءات. فــــــــإذا كــــانــــت الــــمــــجــــالات الـــعـــمـــرانـــيـــة  عـــــامــ

ــــةً، فــــــإن صــــورتــــهــــا لـــــم تــــكــــتــــمــــل)5))، وكــــأنــــهــــا فـــســـيـــفـــســـاء مــــشــــوّهــــة تـــؤلـــفـــهـــا:  ــــفـ ــيـ ــ الــــجــــديــــدة حـــديـــثـــة مــــظــــهــــرًا ووظـ

والــمــراكــز  السكنية(،  والتحصيصات  الجماعي  السكن  )مــنــاطــق  الــمــدن  فــي محيط  السكنية  التجمعات 

الــعــمــرانــيــة الــقــديــمــة، والـــمـــرافـــق الـــكـــبـــرى، والــمــنــشــآت الـــقـــاعـــديـــة، والــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، وجـــيـــوب الــســكــن 

الــعــشــوائــي. وقــــام هـــذا الـــواقـــع المنشطر عــلــى أســـس منهجية مــا زالــــت حــاضــرة فــي مــمــارســات التخطيط 

ــبــــدل الـــخـــطـــاب، وهـــــي عُـــقـــد أزمــــــة الـــتـــحـــديـــث والـــتـــخـــطـــيـــط الــتــي   الـــمـــعـــاصـــرة رغـــــم مــــحــــاولات الإصـــــــاح وتــ

وجب فكّها.

أسس التخطيط الشمولي مفتاح فهم المجالات العمرانية المعاصرة

- تغيّر مقياس وطبيعة المدينة وتجريدها وتبسيطها

الـــمـــفـــتـــوح  والــــتــــخــــطــــيــــط   )Sprawl  Urban( الــــعــــمــــرانــــي  الانـــــتـــــشـــــار  ــلــــى  عــ الـــمـــعـــتـــمـــد  الـــتـــهـــيـــئـــة  ــــوذج  ـــمــ ــ نـ  قـــــــام 

النقل  الــعــقــاري، وتــعــقّــد  الــمــخــزون  وبُــــذّر  الــمــورفــولــوجــيــة،  الــضــوابــط  فــانــعــدمــت   ،((5()Open-planning(

بــيــن الــمــركــز والــضــواحــي، وعــجــزت الــمــرافــق الــعــامــة عــن تلبية حــاجــات ســكــان الــضــواحــي، وهـــي ظــواهــر 

حــاضــرة بــقــوة فــي الــمــدن الــعــربــيــة والــجــزائــريــة الــكــبــرى، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص مــديــنــة الـــجـــزائـــر)6)). ولما 

(58) Abderrahim Hafiane, «Normes d’urbanisme et pratiques urbaines: Pistes de réflexion,» dans: Agnès Deboulet et 
Michèle Jolé, eds., Les Mondes urbains: Le Parcours engagé de Françoise Navez-Bouchanine, Hommes et sociétés 
(Paris: Éd. Karthala, 2013), p. 160.

)5)) تقابله فكرة »تحديد النمو العمراني« (Seuils de croissance) المرتبطة بإشكالية البيئة والتنمية المستدامة:

 Ewa Berezowska-Azzag, «La Notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu stratégique du projet urbain,» papier
 présenté a: Actes du Colloque: Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance (Université de
Lausanne, 21-23 Septembre 2005), pp. 25-26.
(60) Fawzi Boudaqqa, «Etalement urbain de la périphérie algéroise,» dans: Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation, 
sous la dir. de Ali Hadjiedj, Claude Chaline et Jocelyne Dubois-Maury; coordination Sahar Djedouani (Paris; Budapest; 
Torino: L’Harmattan, 2003).
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كــانــت مــســاحــة الــتــوســع الــعــمــرانــي فــي الأطــــراف تــفــوق مــســاحــة الــمــديــنــة الــقــائــمــة الــتــي تــبــلــورت عــلــى مــدى 

ــــاب فــي  قـــــــرون، فــنــحــن بـــصـــدد مـــــدن »جـــــديـــــدة« نـــشـــأت مــنــفــصــلــة ومــخــتــلــفــة مـــقـــيـــاسًـــا وشــــكــــاً ووظـــيـــفـــة، وغــ

التاريخية  المدينة  مكونات  فيها  وتـــوارت  النوعية،  للفضاءات  الـمُننْتجِ  التفصيلي  المستوى  تخطيطها 

ـــددة، واســـتـــبـــدلـــت بــــطــــرق مــــواصــــات  ــــحــ ـــات تـــتـــصـــل بـــالـــمـــبـــانـــي بـــعـــاقـــة مـــورفـــولـــوجـــيـــة مـ ـــاحــ مــــن شــــــــوارع وســ

أُهــمــلــت فيه  الــــذي  الــوقــت  فــي  بــعــض،  فـــراغـــات فسيحة مبنية وغــيــر مبنية منقطعة بعضها عــن  تتوسطها 

الــواقــع بنظرة براغماتية،  تُــسَــنّ لها أداوت تعمير خــاصــة)6)). وعِـــوَض مواجهة  لــم  التي  القديمة  المراكز 

لجأت النخب التخطيطية إلى تبسيطه بحثًا عن أمن فكري وهمي عمّق الانفصام، وكرّس التجريد في 

تقييم المعطيات والتبسيط في تحليل الظاهرة العمرانية المركّبة، فانقطع الخطاب التقني الحداثي عن 

العمراني  فالمشروع  نمطية؛  نظريًا وتقنيًا، وأســقــط عليها مفاهيم  المدينة  مــع  المعيش، وتعامل  الــواقــع 

ــنــــاءً حـــضـــاريًـــا وظـــاهـــرة  ــبـــار الـــمـــديـــنـــة آلـــــة وظــيــفــيــة ولـــيـــســـت بــ ــتـ  يـــتـــحـــدد بــحــجــمــه قـــبـــل شــكــلــه ومـــضـــمـــونـــه، لاعـ

مادية محسوسة.

يظهر التجريد والتبسيط في تحليل الظاهرة العمرانية في التقنيات التبسيطية لرسم المخططات باستعمال 

العمراني كأشكال مادية، فأصبحت  النسيج  للتفريق بين المجالات الوظيفية ومحو مكونات  الألــوان 

إنــجــازهــا)6))،  التركيب والشكل بعد  الـــورق، فقيرة من حيث  المشاريع العمرانية مساحات مجردة فــوق 

وهذا ما ساهمت فيه منهجية وضع مخطط التعمير التوجيهي أحادية الاتجاه من دون تصحيح رجعي، 

بحسب أربع مراحل متتابعة: تحدد الأولى الأهداف في مجال السكن والتشغيل وقدرات الاستيعاب، 

وتضع الثانية سيناريوهات التعمير المستخلصة من المرحلة الأولى، وتتم في المرحلة الثالثة مشاورة 

ل السيناريو  محدودة بين السلطات العمومية لاختيار أحد السيناريوهات. أما المرحلة الأخيرة، فتُفصِّ

المعتمد ليصبح أداة التعمير )المخطط( التي يُخيّل لواضِعِها أنه ألمّ بمختلف الجوانب، بينما هو في 

الواقع حبيس منهجية مبسطة مغلقة على ذاتها لا تسمح بتصويب الخيارات)6)).

 - البرمجة الكمية والتجزئة الوظيفية وتغييب المدينة 
كظاهرة مرتبطة بالموقع والزمان

ــنـــاء ســـريـــعـــة ونــمــطــيــة،  انـــصـــب الاهـــتـــمـــام عـــلـــى إنــــجــــاز الـــمـــســـاكـــن بــمــنــطــق كـــمـــي بـــرمـــجـــي بــحــســب تــقــنــيــات بـ

مــورفــولــوجــيًــا واجتماعيًا،  الــمــديــنــة، واخــتــالــهــا  بــاهــتــة، وتقطيع أوصـــال  النتيجة أشــكــالً معمارية  فكانت 

وتأزيم علاقة الإنسان بمجال سكنه)6)). كما استُبدل تنوع الاستعمالات المعهود في المدن التاريخية 

بــالأحــاديــة والــتــجــزئــة الوظيفية الــتــي أحــدثــت ثـــورة فــي طبيعة الــمــديــنــة، فيسود السكن فــي هــذه المنطقة، 

إلــى سنة 1983 )الــمــرســوم 83 - 684  التاريخية هامشيًا، فتأخر ســن مــرســوم خــاص بها   )6)) ظــــل الاهــتــمــام بالقطاعات العمرانية 

)26- 11- 1983(( الذي حدد باقتضاب شروط التدخل في النسيج العمراني القديم وعمليات التخطيط المختلفة المتعلقة به.

(62) Enrico Chapel, «Les Architectes et l’objectivation de l’urbain: La Carte statistique au centre de l’action 
urbanistique,» dans: Frédéric Pousin, dir., Figures de la ville et construction des savoirs: Architecture, urbanisme, 
géographie (Paris: CNRS, 2005), pp. 173-183. 
(63) Zucchelli, pp. 252-301.
(64) Reverdy, p. 13.
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23اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

والــصــنـ�اعـ�ة فـ�ـي تــلـ�ـك، والــخـ�ـدمـ�ـات فـ�ـي أخــــ�ـرى، ولا تـتـص�ـل هــ�ـذه »الــمــنـ�ـاطـ�ـق« )zones( الــوظــيــفــيــة بعضها 

بــبــعــض، ويــســود فــيــهــا خــطــاب مــعــمــاري مــجــرد ومــبــســط يــنــفــي الــتــنــوع ولا يُــعــنــى بــالــتــفــصــيــات وجــمــالــيــات 

العمارة، ويرفض النظرية المعمارية الكلاسيكية القائمة على الموازنة بين الشكل والوظيفة، ويستبدلها 

)المدينة كظاهرة  )المكان( والــزمــان  بالموقع  المدينة كظاهرة مرتبطة  تُلغي  بيوتوبيا وظيفية شمولية)6)) 

تــاريــخــيــة(، وتــعــوضــهــا بــالــمــنــظــومــة الــنــظــريــة لــلــحــركــة الــحــداثــيــة فـــي الــعــمــارة والـــعـــمـــران، وتـــحـــديـــدًا نسختها 

الوظيفية )Fonctionnalisme()6))، فغدت المدينة ظاهرة تقنية يُخيّل لمخططها إمكانية التحكم فيها 

آليًا بالبحث عن الاختلالات الوظيفية لتصحيحها، وتنظيم المناطق والمباني والمواصلات والوظائف 

العقار والمساكن  والــمــبــادلات والإنــتــاج وســوق  التنقل  الوظيفية والاقــتــصــاديــة وسيولة  للنجاعة  تحقيقًا 

تُــســنّ لها نظم إداريـــة وقــوانــيــن مُلزمة  والــقــوة العاملة. ولأجــل ذلــك يُقسم المخطط المدينة إلــى مناطق 

ومعايير كمية، فتتوحد أنماط السكن وصورة المدينة، ويُوزّع السكان والوظائف في مناطق تصل بينها 

شبكات النقل والتواصل)6)).

عمارات سكنية في مدينة قسنطينة )1970( تبيّن حجم المشاريع السكنية وفقر الخطاب المعماري وانعدام التواصل مع المحيط)6))

(65) Vanessa Clairet, «La Ville moderne: L’Utopie d’un Art total,» Cités: Philosophie, Politique, Histoire, vol. 42,  
no. 2 (2010), pp. 69-76.

)6)) أجــــمــــل »مــيــثــاق أثــيــنــا« (Charte d’Athènes) نــظــريــة »الــمــديــنــة الــوظــيــفــيــة« الــمــنــبــثــقــة فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن عن 

المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة (.C.I.A.M)، وتبنّت هذه الأفكار النظرية بعد الحرب العالمية الثانية الدوائر القائمة على تخطيط 

بعد  أثينا«  المعماري لوكوربوزييه »ميثاق  للمدن. وقــد حــرّر  التوجيهية  المخططات  تقنيًا وبيروقراطيًا ضمن  الــمــدن، وأعطتها منحى 

المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة المنعقد في أثينا )1933(، وتعددت طبعاته بعد ذلك: 

Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Avec un Discours liminaire de Jean Giraudoux (Paris: Kraus reprint, 1943).
(67) Manuel Castells and Gustavo Cardoso, eds., The Network Society: From Knowledge to Policy (Washington, DC: 
Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 
2006), and Manuel Castells, La Société en réseaux: L’Ere de l’information, trad. de l’anglais par Philippe Delamare; 
préf. par Alain Touraine (Paris: Fayard, 1998), p. 14.
(68) Michel Fournel: <www.skyscrapercity.com>.
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ــــوانـــــب  ـــجـ ــــان والــ ـــكـ ـــمــ ــبــــقــــريــــة الــ ــــه عــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــيـــــروقـــــراطـــــي الــــشــــمــــولــــي لإغـ ــ ــبـ ــ ــــالـ وُصــــــــــف هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــتـــخـــطـــيـــط بـ

ــــاد الـــتـــراثـــيـــة والـــمـــقـــايـــيـــس الــتــخــطــيــطــيــة الــــصــــغــــرى، ولارتــــــكــــــازه عــلــى  ــــعــ الـــشـــكـــلـــيـــة والـــمـــحـــتـــوى الـــبـــشـــري والأبــ

ــــزة  ــــاهـ ــيــــة وتــــعــــتــــمــــد أشــــــــكــــــــالً جـ ــلــ ــــاتـــــب دراســـــــــــــــات تــــتــــجــــاهــــل الــــخــــصــــوصــــيــــة الــــمــــحــ ــــكـ مــــخــــطــــطــــات تــــنــــجــــزهــــا مـ

لـــاســـتـــعـــمـــال تــســتــجــيــب لــلــجــمــالــيــة الـــحـــداثـــيـــة الــمــبــســطــة وتـــقـــنـــيـــات الـــبـــنـــاء الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـــيُـــمـــســـح الــــمــــوروث 

المدينة  نتائج تغييب  مــاديًــا ومــعــنــويًــا. وكـــان مــن  الحديثة  المنجزات  فــي  الــتــراث  العمراني بتجاهل دور 

ــيــــة إهــــمــــال قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، لأن »الـــمـــديـــنـــة الــــجــــديــــدة« لا تــــقــــوم إلا بــمــســح  ــانــ كـــظـــاهـــرة مـــكـــانـــيـــة وزمــ

الــيــوتــوبــي  الــمــنــطــق  بــحــســب  تــتــأســس إلا عــلــى »أنـــقـــاضـــه«  (Tabula rasa)، ولا  مــــاديًــــا ومـــعـــنـــويًـــا   الـــقـــديـــم 

الحداثي)6)).

- إهمال المركزية الحضرية والعلاقة بين القديم والجديد

العمرانية، وأحــدث  الــمــجــالات  بــتــوازن  التاريخية  المدينة  العمراني وإهــمــال  التوسع  التركيز على  أخـــلّ 

قــطــيــعــة بـــيـــن الـــتـــوســـعـــات الـــجـــديـــدة والــــمــــراكــــز الـــحـــضـــريـــة الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــؤهـــلـــة لاحـــتـــضـــان الــحــيــاة 

لوظائفها  المدينة  أداء  فــي  تؤثر  التي   (Centralité urbaine) المركزية  أزمــة  يطرح  مــا  الحضرية. وهــذا 

وسيولة الحياة فيها؛ إذ بقي المركز العمراني الموروث عن الفترة الاستعمارية على حاله مورفولوجيًا 

 بينما لم تغادره الوظائف الإدارية والاقتصادية والثقافية والخدمية، مع فارق كبير في السكان والامتداد 

ــــــر الــــنــــخــــب الـــحـــاكـــمـــة  ــــة تــــــأخُّ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــر بـــــقـــــاء مــــــراكــــــز الــــــمــــــدن عــــلــــى حــــالــــهــــا شـــــكـــــاً ووظـ ــــهـ ــــظـ والـــــــمـــــــقـــــــيـــــــاس)7)). ويُـ

وتــزايــد  السكان  نمو  التنمية، ومسابقة  آثـــار  لتركيزها على مواكبة  المدينة  تــصــور  إعـــادة  فــي  والتخطيطية 

حــاجــاتــهــم بــإقــامــة الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة الــجــديــدة فـــي الأطـــــراف مـــن دون اعــتــبــار لــمــآل الــمــنــاطــق الــتــاريــخــيــة، 

 وتـــكـــامـــل مـــكـــونـــات الـــمـــجـــال الـــعـــمـــرانـــي الــقــديــمــة مــنــهــا والــــجــــديــــدة، وقـــــــدرات اســتــيــعــاب الـــمـــواقـــع لــلــتــوســع 

العمراني.

تــرتــبــط أزمـــــة الـــمـــركـــزيـــة الــحــضــريــة بــإشــكــالــيــة الــــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي، وخـــصـــوصًـــا الــمــديــنــة الإســـامـــيـــة الأصــلــيــة 

ـــا، فــــــي ظــــــل الــــمــــعــــوقــــات الـــتـــقـــنـــيـــة  ــــوهــ ـــلـ ـــمــ ـــتـــــي أجّـــــــرهـــــــا مُـــــاّكـــــهـــــا الأصـــــلـــــيـــــون وأهــ ــاتــــهــــا، الــ ـــايــ ـــنـ ـــي تـــقـــلـــصـــت بـ ـــتــ الــ

ــتـــــي تـــــواجـــــه مــــشــــاريــــع إعــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل، وأهــــمــــهــــا مــــســــألــــة الـــمـــلـــكـــيـــة، رغـــــــم بــعــض  ــ والإداريـــــــــــــــة والــــقــــانــــونــــيــــة الـ

ــيــــات الــــتــــرمــــيــــم أو الــــتــــجــــديــــد الإشــــــهــــــاريــــــة الـــــمـــــعـــــزولـــــة، فــــــي وقــــــــت أصـــــبـــــح فــــيــــه الــــســــكــــن فــــــي الـــمـــديـــنـــة  ــلــ عــــمــ

ــنـــيـــة  ــــكـــــن فـــــــي الــــتــــجــــمــــعــــات الـــســـكـ ــلـــــى سـ ــ ــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا لــــلــــحــــصــــول عـ ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــــعـ ــــة وفـــــــــي الأحــــــــيــــــــاء الـ ــــمـ ـــديـ ــقــ ــ الـ

ــــد أبــــعــــاد الــحــالــة  ـــتـــــراث الـــعـــمـــرانـــي أحـ ــــذه الـــعـــاقـــة الـــمـــتـــأزمـــة بــالــمــديــنــة الـــقـــائـــمـــة والــ ــثّـــل هـ  الـــــجـــــديـــــدة)7)). وتـــمـ

الانفصامية.

(69) Albert Lévy, «Recherche urbaine et recherche urbanistique,» Métropolis, no. 103: Humeurs d’urbaniste  

(1995), p. 13.

)7)) فـــوزي بودقة، »نظام المركزية بمدينة الجزائر بين الأحــاديــة والحاجة إلــى التطوير،« ورقــة قدمت إلــى: الملتقى الدولي الثاني 

لتسيير المدن، كلية تقنيات تسيير المدن، المسيلة، )2006(.

 Fatiha Benidir, «Urbanisme Et Planification Urbaine (Cas De Constantine),» (Thèse de Doctorat مــثــاً:  )7)) انـــظـــر، 

d’Etat, Université Mentouri Constantine, 2007), p. 163.



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
25اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

- عقدة احتكار الدولة للمشروع التنموي

زاد مــن حـــدّة الــحــالــة الانــفــصــامــيــة تــصــوّر الــدولــة ونخبها التخطيطية دورهــــا فــي حــركــيــة التحديث 

مـــنـــفـــصـــاً عــــن الـــمـــجـــتـــمـــع، واحـــتـــكـــارهـــا لـــهـــا كـــوريـــثـــة لـــلـــدولـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة)7)). ويـــمـــثّـــل الاحـــتـــكـــار 

ــــا زال حـــــاضـــــرًا – رغــــــم الــــتــــحــــول الـــنـــظـــري  مـــفـــتـــاح فـــهـــم طـــبـــيـــعـــة الـــمـــديـــنـــة الــــجــــزائــــريــــة، خــــاصــــة أنــــــه مـ

ــــأة قـــــــوى اقــــتــــصــــاديــــة مـــســـتـــقـــلـــة وتـــجـــمـــيـــد الـــمـــنـــظـــومـــة  ــــشـ ــلــــة نـ إلـــــــى اقــــتــــصــــاد الــــــســــــوق- مــــــن خـــــــال عــــرقــ

التحديث  اعــتــبــرت أن  الــدولــة الاستعمارية قبلها،  الــوطــنــيــة، مثلها مثل  فــالــدولــة  الــمــؤســســاتــيــة)7))؛ 

ــبـــادرة والاســتــقــالــيــة في   لا يــتــحــقــق إلا مـــن خـــالـــهـــا)7))، فــجــمّــدت روح الابـــتـــكـــار والــتــجــديــد والـــمـ

اتخاذ القرار.

يــمــثّــل الــعــقــار جـــوهـــر إشــكــالــيــة الاحـــتـــكـــار؛ فــقــد أُلــغــيــت ضـــوابـــط اســتــعــمــال الــســلــطــة الــعــمــومــيــة لـــأراضـــي، 

بــحــجــة تــوفــيــر الــمــواقــع لــلــمــشــاريــع الــعــمــومــيــة، فــي مــقــاربــة مــركــزيــة احــتــكــاريــة للتنمية والــتــحــديــث، عطلت 

ــــمـــــال غــــيــــر الــــعــــقــــانــــي لــــــأرض  ــــعـ ــتـ ــ الــــتــــكــــفــــل الـــــــذاتـــــــي لـــلـــمـــجـــتـــمـــع بــــمــــشــــكــــاتــــه، وفــــتــــحــــت الــــــبــــــاب أمــــــــــام الاسـ

 وتـــجـــاوز الــقــوانــيــن. وعــلــى مــســتــوى الاســتــثــمــار، ركــــزت ســيــاســة الـــدولـــة الــمــركــزيــة الاســتــثــمــارات الصناعية 

والاقتصادية في المدن الساحلية الكبرى التي نمت على حساب غيرها والمجال الريفي، وهو ما دفع 

في مرحلة ثانية إلى محاولة تحقيق توازن نسبي في شبكة المدن)7))، فشهدت المدن الداخلية المتوسطة 

بدورها  ثورة عمرانية كميّة ونوعية، في وقت تفاقمت فيه مشكلات النمو في المدن الساحلية المستقطبة 

للنشاط والسكان)7)).

ـــار قــدرتــهــا عــلــى مــضــاهــاة الـــدولـــة الاســتــعــمــاريــة، ســعــت الـــدولـــة الــوطــيــنــة لــجــعــل الــحــداثــة والاســتــقــال ظــاهــريــن فــي الــمــجــال  )7)) لإظــــهـ

 Sandy Isenstadt and Kishwar Rizvi, «Introduction: Modern Architecture عنها:  ورثــتــهــا  الــتــي  »الأشـــكـــال«  فتبنت  الــعــمــرانــي، 

 and the Middle East: The Burden of Representation,» in: Sandy Isenstadt and Kishwar Rizvi, eds., Modernism and the

 Middle East: Architecture and Politics in the Twentieth Century, Studies in Modernity and National Identity (Seattle:

University of Washington Press, 2008), p. 22.

(73) Samir Bellal, «Problématique du changement institutionnel en Algérie,» Revue Algerienne des Sciences Juridiques, 

Economiques et Politiques (nouvelle série), no. 1 (2011), pp. 43-71.

)7)) عُـــرف هذا النموذج، الــذي تمثِّل الحداثة التخطيطية أحد أوجهه، في الأدبيات الغربية بالنموذج الكمالي (Kemalism) نسبة 

إلى تجربة كمال أتاتورك في تركيا، والتي تبعتها تجربة رضا شاه بهلوي في إيــران، ثم التجربة الناصرية في مصر ثم تجارب أنظمة 

بـــإرادة  إلا  يتحققان  (Secularisation) لا  المجتمع وعلمنته  تــحــديــث  أن  اعــتــبــرت  تـــونـــس...(  ليبيا،  الـــعـــراق،  )الــجــزائــر، ســوريــة،  عــربــيــة 

الدولة وقيادتها. ورغم المأزق الذي آلت إليه، رأى بعض المنظرين في الغرب ضرورة تشجيع هذه التجارب من منطلق أن التحديث 

 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey :ًيجب أن يسبق الديمقراطية، وهي الفكرة التي عبّر عنها برنارد لويس مثل

(London: Oxford University Press, 1961), p. 293.
)7)) الميثاق الوطني )1975(، والمخطط الرباعي الثاني )1974(، والمخطط الخماسي الأول )1980(.

)7)) تم ذلك بالترقية الإدارية لمدن ثانوية إلى عواصم للولايات، واعتماد سياسات »تنمية الهضاب العليا« و»اللامركزية« و»التوازن 

الجهوي«. وقد أنجزت حوصلة نقدية لهذه السياسة العمرانية: وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، الجزائر غدًا: ملفات التهيئة العمرانية 

)الجزائر: الوزارة، 1995(.
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 إحدى ضواحي مدينة قسنطينة السكنية حيث تنتشر العمارات السكنية الكبيرة 
من دون ضوابط أو حدود مورفولوجية )1970()7))

من جهة أخرى، ربط التسيير المركزي القطاعي لميزانية الدولة)7)) المشاريع بمخصصات مالية وأنماط 

معمارية موحدة بحسب الوظيفة وتقنيات البناء، بحجة التحكم في التكلفة وشغل الأرض. وانعكس ذلك 

ق للبرامج على الأرض، فأُنجزت العمارات السكنية والمرافق  في استنساخ بيروقراطي تبسيطي وغير مُنَسَّ

لت وما زالت تشكّل هذه المقاربة القطاعية المجال   نفسها من غير اعتبار للخصوصية المحلية. وشكَّ

الجزائري، واعتُمد فيها على مكاتب دراســات مركزية أو أجنبية، فيما انحصر دور الكفاءات المحلية 

ارتبطت  هة والمُحتكرة  الـمُوجَّ التنمية  الإبــداع والتجديد. ولأن  لينقطع معين  تقنية بسيطة،  في مهمات 

بميزانية الدولة والجباية البترولية منذ برامج التنمية الأولى)7))، فإنها عجزت عن مواكبة النمو العمراني 

ــبـــرامـــج وتــعــمــق الـــهـــوة بــيــن الــتــكــلــفــة الــمــبــرمــجــة والــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة. وفــــي خضم  وتـــــــدارك تـــأخـــر إنـــجـــاز الـ

ــنـــايـــة بــالــتــفــصــيــات ونـــوعـــيـــة الــــمــــجــــالات الـــحـــضـــريـــة والــمــحــيــط   ذلــــــك، أُهـــمـــلـــت الـــمـــقـــايـــيـــس الـــصـــغـــرى والـــعـ

بشكل عام)8)).

(77) <www.skyscrapercity.com>.
)7)) أهم هذه القطاعات: الصناعة والبنيات القاعدية؛ والسكن: والصحة والتعليم.

)7)) المخطط الثلاثي )1967(، المخطط الرباعي )1970(.

(80) Maaouia Saïdouni, «La Fin du «Tout Planifié» et le retour des échelles mineures et de l’embellissement: Inerties 
et prémices,» papier présenté à: Colloque international sur l’aménagement urbain (Université des Sciences et de la 
Technologie H. Boumédiène, Alger, Avril 1998).



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
27اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

مفاتيح التغيير والحل
بيّنت التطورات الحاصلة منذ تسعينيات القرن العشرين حدود المقاربة الشمولية وأدواتها)8))، 

وظهر توجه لحصر دور الدولة في الرقابة والتنظيم وتجاوز التنمية والتخطيط الخاضعين لإرادتها 

الحصرية برمجةً واستثمارًا وإنجازًا وتسييرًا. وبرزت إشكاليات يمكن أن تتأسس عليها ممارسة 

جديدة تفتح الباب أمام طاقات المجتمع الاقتصادية والفكرية المستقلة عن الدولة لتساهم في 

المشروع  احتكار  براغماتية تكسر  واقعية  وتنتج حــداثــة جــديــدة  المدينة،  إعـــادة تصور وتشكيل 

الاعــتــبــار  ـــادة  وإعـ الــحــر  للديمقراطية والاقــتــصــاد  المجتمع  تطلعات  مــن  نــابــعًــا  التحديثي وتجعله 

لــلــتــراث المحلي، رغــم ثقل الــمــوروث الــبــيــروقــراطــي ومــقــاومــة قــوى الاحــتــكــار للتغيير مــن داخــل 

التغيير  مفاتيح  المستجدة عالميًا ومحليًا)8))، وهــي  الدولة وفــي محيطها. وتشمل الإشكاليات 

الأيديولوجية،  والــحــداثــة  الشمولي  التخطيط  ألغاها  أبــعــادًا  والتخطيط،  التحديث  والــحــل لأزمــة 

فهي ردود فعل يمكن التأسيس عليها لمشروع مدينة »جديدة«.

من المدينة الـمُجرّدة إلى المدينة الصورة

- المدينة كصورة إشهارية

من ردود الفعل على العجز النوعي للتخطيط الشمولي في العالم استبدال اليوتوبيا الحداثية بواقعية، 

من مظاهرها إعادة الاعتبار لجمالية المدينة والتعامل الإيجابي مع طبيعتها الـمُجَزّأة والمنشطرة كصورة 

مركّبة وشخصية متشابكة ذات دلالات ومقروئية ينسج من خلالها السكان صلات رمزية وعملية مع 

بــيــئــتــهــم، فــظــهــرت أفــكــار تصميمية لا تــرفــض الانــشــطــار والــتــجــربــة والــتــغّــيــر، وتــعــتــبــر الــمــديــنــة شــبــكــات من 

اليوتوبيات الجزئية وليس يوتوبيا وحيدة)8))، وتركز على الأثر البصري للمباني والفضاءات، وتستعين 

ــــل التهيئة  بــأشــكــال مــتــجــذرة فـــي الــمــخــيّــلــة الــجــمــاعــيــة، وتــعــيــد الاعـــتـــبـــار إلــــى الــمــقــايــيــس الــتــفــصــيــلــيــة، وتُــــأصِّ

العمرانية محليًا)8)). 

كــمــا كـــانـــت »الـــحـــاجـــة إلــــى الـــجـــمـــال« إحـــــدى نــتــائــج الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة وحــاجــتــهــا إلــــى عــــرض نــجــاحــاتــهــا 

 فــــي ســـيـــاق إشـــــــهـــــــاري)8))، فـــأصـــبـــح تــحــســيــن صــــــورة الـــمـــديـــنـــة فــــي صـــلـــب الــمــنــافــســة بـــيـــن حــــواضــــر تــحــولــت 

(81) Djermoune, «Dysfonctionnement et défaillance des instruments d’urbanisme,» op.cit.
(82) François Ascher, Les Nouveaux principes de l’urbanisme, Les Rencontres du nouveau siècle (La Tour d’Aigues: 
Éd. de l’Aube, 2001).

)8)) أسس لهذه الأفكار كتاب كولين رو وفريد كوتر الذي يُعتبر نقدًا لاذعًا ليوتوبيا الحداثة التي قامت بحسب مؤلفيه على فكرة 

 Colin Rowe and Fred Koetter, Collage City (Cambridge, :خاطئة عن العلم والتطور وإلغاء البُعد الشاعري والجمالي للمدينة

Mass.: MIT Press, 1983).
(84) Françoise Choay, «Six thèses en guise de contribution à une réflexion sur les échelles d’aménagement et le destin 
des villes, » dans: Augustin Berque, dir, La maîtrise de la ville: Urbanité française, urbanité nippone: Colloque tenu à 
l'Abbaye de Royaumont, 24-26 Avril 1989, études japonaises; 2 (Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
1994), pp. 45-53. 
(85) Timothy Mitchell, «Dreamland,» in: Mike Davis and Daniel Bertrand Monk, eds., Evil Paradises: Dreamworlds of 
Neoliberalism (New York: New Press, 2007), pp. 1–33.
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إلــى صــور إشــهــاريــة لــجــذب الاستثمار والأنــشــطــة المنتجة لــلــثــروة، ومنها السياحة الــعــالــمــيــة)8))، وبُــذلــت 

الجهود في كبرى المدن لتجميل إطار العيش وتحسينه، وتقديم التراث والمشاريع الجديدة في أحسن 

صـــورة بــالــحــرص عــلــى إقــامــة الــمــنــشــآت الــتــي تُعتبر رمــــزًا لــلــحــداثــة والــتــقــدم فــي مــواقــع تُــســهّــل رؤيــتــهــا مثل 

الواجهات البحرية وجنبات الطرق السيّارة، وكأنها لوحات إشهارية متصلة)8)). ومن أفضل الأمثلة على 

ذلك في العالم العربي مدينة دبي التي اجتهدت للظهور في الواجهة بمشاريع أُسند تصميمها إلى كبار 

المهندسين في العالم)8)). 

ظهرت بوادر هذه المقاربة في »المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر« )1996-2000( الذي كان 

نتيجة أزمــــة الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة - الــعــمــرانــيــة لــلــمــديــنــة خـــال تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، إلا أنـــه عكس 

وعيًا بأهمية التجربة العالمية والتجديد العمراني في المنافسة الجهوية والدولية)8))، فركز على إحياء 

بالتركيز على  النمطية للمدينة »البيضاء«)9))، وإطــاق مشاريع تجميل، وتحسين »استعجالية«  الصورة 

الــواجــهــة الــبــحــريــة)9))، والاعــتــنــاء بــالــمــســاحــات الــخــضــراء، والــحــد مــن آثـــار الــمــنــشــآت الــطــرقــيــة، والاهــتــمــام 

بـــالآثـــار الــعــمــرانــيــة، وإعـــــادة تشكيل بــعــض الأحـــيـــاء الـــمـــركـــزيـــة)9))، مــع الـــدعـــوة إلـــى اعــتــمــاد طـــراز معماري 

الحاجة  اقترنت  إذ  المتوسطية«؛  )القصبة( و»الــمــدن  العتيق  المدينة  النمطية لحي  الــعــمــارة  مــن  مستمد 

الــتــراث وتسخيره لتحسين صــورة الــمــديــنــة)9)) باستنساخ أشــكــال مــن العمارة  إلــى الجمال بالحاجة إلــى 

(86) Lineu Castello, «Places à la Carte: The Packaging of Places and Urban tourism,» in: Moustafa, Al-Qawasmi and 
Mitchell, eds., Instant Cities.

)8)) تــــحــــرص الــســلــطــات الــعــمــومــيــة فـــي الــجــزائــر عــلــى إقـــامـــة الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي تــعــكــس تــقــدم الـــبـــاد ونــمــوهــا فـــي أمـــاكـــن تسهل 

رؤيــتــهــا مثل جنبات الــطــرق الــســيّــارة. ومــن الأمــثــلــة على ذلــك تعليمة رئــيــس الحكومة بــأن تــقــام الــمــشــاريــع التنموية الــجــديــدة فــي مدينة 

قسنطينة )2010( فــي الــمــنــاطــق الــتــي يــمــر بــهــا الــطــريــق الــســيّــار الــجــديــد، لتحسين صـــورة الــمــديــنــة وإبــــراز الــجــهــد الــتــنــمــوي لــلــدولــة، وقــد 

 وُضـــع المخطط الــعــمــرانــي الــجــديــد عــلــى هـــذا الأســــاس: ع. ش.، »الــمــخــطــط الــعــمــرانــي الــجــديــد يــوســع مــديــنــة قسنطينة شـــرقًـــا،« النصر، 

.2010 /12/13

(88) Shahed Dayoub, «From Imagining Dubai to Imaging Dubai: A Transition in Urban Representational Ideologies 
from an Image of Dubai’s Architecture to an Image of its Urban Experience,» Paper Presented at: «The Ideal City: 
Between Myth and Reality. Representations, Policies, Contradictions and Challenges for Tomorrow’s Urban Life,» (The 
RC21 Internatioonal Conference, Urbino, Italy, 27-29 August 2015); Yasser Elsheshtawy, Dubai: Behind an Urban 
Spectacle, Planning, History and Environment Series (New York: Routledge, 2013), and Ahmed Kanna and Arang 
Keshavarzian, «The UAE’s Space Race Sheikhs and Starchitects Envision the Future,» Middle East Report, no. 248 
(Fall 2008), pp. 34-39.
 Gouvernorat du8)) محافظة الجزائر الكبرى، الجزائر: عاصمة القرن الحادي والعشرين، 2 ج )الجزائر: ]المحافظة[، 1998(، و(

 Grand-Alger : «La Stratégie d’aménagement et de développement de la Capitale et les axes du programme d’activité de
l’année 1999,» (Rapport, Décembre 1998), p. 4, et Le Grand projet urbain (Alger: Urbanis, ANEP, 1997).
(90) Larbi Icheboudene, «Vivre la ville, questions de repères: Contribution à propos d’Alger,» Papier presenté à: 
Séminaire international sur l’enseignement et la pratique de l’architecture (E.P.A.U., Alger, Avril 2001), pp. 342-343.
(91) Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 48.
(92) Bureau detudes, Rapport de présentation et règlement du P.O.S. de la Marine (Alger: 1997).

 .Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» الــقــصــبــة«  حـــي  تــأهــيــل  لإعــــــادة  الـــدولـــيـــة   )9)) »الـــمـــســـابـــقـــة 

pp. 32-33.



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
29اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

المحلية يُعتقد أنها ترمز إلى هوية معمارية وطنية أو دينية)9))، في سعي للحد من آثار العولمة والعمارة 

ـــــي)9))،  »الـــدولـــيـــة«، مــثــل مـــحـــاولات »الأســـلـــمـــة« الــســطــحــيــة لــلــطــراز الــمــعــمــاري فـــي مـــراكـــز الأعـــمـــال فـــي دبـ

 والتي تظل إحــالات معزولة للتراث تظهر في مشاريع رمزية أو مدنية لا تسمح بتجاوز التعارض بين 

الحداثة والتراث. 

ورغــم الجوانب الإيجابية للتعامل مع المدينة كصورة إشهارية، فــإن خطره يكمن في الاعتقاد 

بأن تغيير واقع المجتمعات الحضرية يمكن أن يقتصر على المظهر، بحسب المنطق اليوتوبي، 

المدينة ومكانتها الإقليمية والدولية  مــن فكرة أن صــورة  الصائب  الــطــرح  ينطلق  أن  ينبغي  بينما 

العكس، ومن  المجتمع ولــيــس  إنــمــا هما حصيلة واقـــع سياسي واقــتــصــادي واجتماعي وحركية 

أن صورة المدينة لا تختزلها واجهات المباني والمشهد العام وإنما تشمل أيضًا البيئة الحضرية 

بمفهومها الأوسع.

- مسألة البيئة الحضرية والتنمية المستدامة

ليست المدينة صورة فحسب، بل هي أيضًا بيئة مادية وبشرية. وفي هذا الشأن، تعاني المدينة 

ــــرًا نــتــج مـــن عــــدم الاكــــتــــراث بــالــبــيــئــة، والـــتـــركـــيـــز على  الـــجـــزائـــريـــة، مــثــل أغـــلـــب الـــمـــدن الـــعـــربـــيـــة، تــــأخُّ

المدينة  تــأديــة  الــحــضــريــة، وتعطلت  الــخــدمــات  فــتــدنــى مــســتــوى  الــمــشــكــات الكمية المستعجلة، 

وظائفها بسيولة، وزادت التحديات التي تواجه التنمية المستدامة المأمولة)9))؛ فخلال ربع قرن 

تــزايــدت مساحة التجمع الحضري لمدينة الجزائر ثــاث مــرات، وتضاعف   ،)1995- 1970(

القاعدية،  المنشآت  المركز، وتأخر تطوير  التاريخية، واختنق  المدينة  عدد سكانها، وتدهورت 

وظــهــرت آثـــار سلبية على المحيط الطبيعي، وبـــرزت بــؤر الإقــصــاء الاجــتــمــاعــي والــفــقــر، فــي جو 

عام تطبعه منذ تسعينيات القرن العشرين أزمة سياسية عميقة. وانطلاقًا من هذه الحوصلة، برز 

نقل ملائمة  وســائــل  التنقل، وتسخير  مراجعة مخططات  فــي شكل  القاعدية  بالمنشآت  اهتمام 

للموقع )الــتــرامــواي والــتــيــلــفــريــك(، وطُــرحــت مــســألــة تــحــديــث وتــوســيــع الــشــبــكــات الــتــي لــم تتطور 

بوتيرة نمو المجال العمراني)9)). كما ركز المشروع على المساحات الخضراء المهمَلة، وظهرت 

ــــة لــعــاقــة السياسة  )9)) مــــشــــاري بــن عــبــد الــلــه ومــحــمــد بــن جــكــه الــمــنــصــوري، »تــشــكــيــل الــمــديــنــة الــحــديــثــة وبــنــاء الــهــويــة الــوطــنــيــة )دراسـ

أبــريــل-حــزيــران/ يونيو 2006(، ص  عــالــم الفكر )الــكــويــت(، السنة 34، العدد 4 )نيسان/  بالعمارة في الإمـــارات العربية المتحدة(،« 

.305-273

)9)) من الأمثلة على ذلك وضع دليل عناصر العمارة التقليدية المحلية ليكون مرجعًا لمصممي المباني في مركز الأعمال، وإنشاء 

لجنة للنظر في واجهات المباني، وإنشاء وحدة خاصة في إدارة البلدية للنظر في كيفيات إضفاء طابع محلي أو إسلامي على المباني 

 (Traditional Building Unit of the Municipality): Deeba Haider, «The Growing Pains of Dubai: A City in Search of its
Identity,» in: Jayyusi, General ed., p. 1074.

)9)) فــــــوزي بــودقــة، »نــمــوذج التنمية الــعــمــرانــيــة الــمــســتــدامــة بمدينة الــجــزائــر،« الــمــجــلــة الــجــغــرافــيــة الــعــربــيــة )الـــقـــاهـــرة(، الــعــدد 50، ج 2 

)2007(، ص 351-329.

)9)) مــن المشاريع في هذا المجال: الطرق الالتفافية والسريعة، والمحولات والأنفاق، ومواقف السيارات، ومحطة النقل البري، 

.Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» pp. 68-69 :وتحسين منشآت وخدمات الميناء والمطار
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أفكار جديدة للحد من آثار التوسع العمراني، مثل حماية جيوب الزراعة في الضواحي وفكرة 

الحزام الأخضر)9)). 

 ((9()Urban relegation(  الـتـهـمـي�ـش الاجــتــمـ�ـاعـ�ـي آثــــ�ار  فــقـ�د أوجـــــ�دت  الــبــشـ�ـريـ�ـة،  الـبـيـئ�ـة  إلـــ�ى  ب�ـالـنـسـب�ـة  أمـــ�ا 

 )Revitalisation des quartiers(  مقاربة إعادة تأهيل متعددة الأبعاد ضمن ما يُعرف بإعادة إحياء الأحياء

و»سياسة أو سياسات المدينة« )Politique(s) de la ville( التي ظهرت نسخة محلية لها في الجزائر 

خلال أزمة التسعينيات السياسية والأمنية والاقتصادية)10)). وكانت هذه السياسات وخطابها من الوسائل 

التي سخّرها النظام السياسي للاستمرار في الوجود ومواجهة المشكلة الأمنية واسترجاع سلطة الدولة 

العبور والسكن  القضاء على مراكز  الجزائر على  لمدينة  الكبير  العمراني  المشروع  فركز  المهتزة)10))، 

الــمــشــروع - تصور المجال الحضري  المدينة؛ إذ »لا يمكن – بحسب نــص  بــصــورة  العشوائي المخلّ 

مع بقاء هذه البثور الهجينة المتمثلة في السكن الهشّ عبر التجمع الحضري وضاحيته«)10))، فسُنّت 

النقد الدولي، منها: برنامج امتصاص السكن الهشّ ).R.H.P(، وترقية السكن  برامج فرضها صندوق 

الــكــبــرى)10))،  الــتــشــاركــي للتجمعات السكنية  الــتــأهــيــل  �ـم ).L.S.D(، وبــرنــامــج إعــــادة  الـــ�ـمُ�ـدَعَّ الاجـتـم�ـاع�ـي 

الـــتـــقـــويـــم والإصــــــاح  لــمــفــاهــيــم  طـــبـــقًـــا   ((10()D.E.S.Q.( لــأ�حـــيــ�اء«  الاقـــتـــصــ�اديــ�ة والاجــتــمـ�ـاعــيـ�ـة  و»الــتــنــمــيـ�ـة 

الاجتماعي والصحة »المعنوية« )Hygiène morale(، التي توارت في أدبيات التخطيط المعاصرة لما 

تثيره من جدل سياسي، فجاءت في مسميات مبتكرة)10)). 

)9)) المصدر نفسه، ث 78-72.

(99) Leila Msilta, «Populations stigmatisées à la périphérie algéroise, entre citadinité problématique et recherche 
d’identités: Le cas de la Cité des 617 logements à Draria,» Les Cahiers d’EMAM, no. 18: Urbanité et citadinité dans les 
grandes villes du Maghreb (2009), pp. 107-118.
(100) Abderrahim Hafiane, «Eléments de lecture d’une politique de la ville en Algérie,» dans: Pierre-Robert Baduel, 
dir., La Nouvelle scène urbaine: Maghreb, France, USA, Hommes et sociétés (Paris: Karthala; Tunis: IRMC, 2011), pp. 
235-236.

)10)) جاء في المشروع العمراني الكبير: أن »الدولة القوية والحديثة تفرض سلطتها انطلاقًا من قدرتها على تسيير حياة المجتمع، 

وفـــي حـــالات استثنائية، من  الــعــون للفئات الضعيفة مــن السكان،  يــد  الكبرى، وتقديم  المواطنين، والاحــتــيــاط للكوارث  وتنظيم حياة 

.Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 33 :»...قدرتها على ردع المخالفين

)10)) المصدر نفسه، ص 49.

)10)) مـــا إن تحسن وضــع الدولة المالي في بداية القرن الحادي والعشرين، حتى توقف العمل ببرنامج امتصاص السكن الهشّ 

 Madani Safar-Zitoun, «Les Politiques  :)2004( الــكــبــرى  الــســكــنــيــة  لــلــتــجــمــعــات  الــتــشــاركــي  الــتــأهــيــل  إعـــــادة  وبـــرنـــامـــج   ،)2003(

 d’Habitat et d’aménagement urbain en Algérie ou l’urbanisation de la rente pétrolière?,» Papier présenté a: «Les
 politiques d’habitat et d’aménagement urbain en Algérie ou l’urbanisation de la rente pétrolière?,» (Réunion régionale
 a été organisée conjointement par l’UNESCO Beyrouth, l’Association Arabe de Sociologie, l’Institut des études des
familles et du développement auprès de la Fondation du Qatar, Beyrouth, Octobre 2009), p. 2.

)10)) تـــــركـــــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة لــأحــيــاء (.D.E.S.Q) عــلــى قــطــاعــات الــســكــن الــمــهــمــشــة، وذلـــــك مـــن خــــال مــشــاريــع 

لتحسين إطار العيش، وإشراك السكان والجمعيات والخلايا الجوارية. وتأثرت هذه السياسة إلى حد كبير بالمقاربة الفرنسية في هذا 

 Jacques Donzelot, Le Développement social urbain: Constitution d’une politique :المجال. بالنسبة إلى هذه الأخيرة، انظر 

(1982-1992) (Paris : Comité d’évaluation de la politique de la ville, 1992).
التعليمية، وتنمية وسائل  القائمة على إعــادة تأهيل المنشآت  التعليمية لإعــادة الاعتبار للذكاء والــبــدن«  )10)) مــنــهــا: »الاستراتيجية 

الثقافية...(، ونشر  المراكز  العرض،  المكتبات، قاعات  )المتاحف،  الثقافية  الحياة  إلى  الجوارية، وإعــادة الاعتبار  الترفيه، والرياضة 

وسائل التواصل الحديثة.
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إذا كان طرح إشكالية صــورة المدينة والبيئة الحضرية تطورًا نوعيًا، فإن التحدي الكبير الــذي يواجهه 

محليًا هو ضرورة تحوله من مجال الخطاب الذي لا يؤثر في الواقع إلى ممارسة عملية، في ظل نمو 

يرقى  بوتيرة لا  العمرانية  المجالات  التي تصنع  الليبرالية  الحركية الاقتصادية  عمراني متسارع أوجدته 

الخطاب التخطيطي والإجراءات التنظيمية والتحسينية لمواكبتها)10)). 

هة إلى المدينة الليبرالية من المدينة المُوجَّ

- مدينة قوى الاقتصاد والسوق

)Neoliberalism()10)) دخلت  ليبرالية  إحـي�ـاء  ح�ـرك�ـة  والاحـتـك�ـار  الشمولي  التخطيط  فشل  أوجـ�ـد 

من خلالها المدن منافسة حــادة على استقطاب الاستثمار والثروة والخدمات، فتبلور تخطيط 

خاضع للسوق )Market-Led Planning()10)) يحصر دور السلطة العمومية في التنظيم والتقنين، 

وتــــــــتــــــــراجــــــــع فــــــيــــــه الـــــمـــــخـــــطـــــطـــــات الــــــعــــــمــــــرانــــــيــــــة أمــــــــــــــام عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــخــــطــــيــــطــــيــــة لا تـــــخـــــضـــــع بـــــــالـــــــضـــــــرورة 

ــثــــمــــار والـــــحـــــوافـــــز والإعــــــــفــــــــاءات لـــفـــائـــدة  ــتــ ــــــرص الاســ ـــاز فـ ـــهـ ـــتـ لـــمـــخـــطـــط مــــســــبــــق، وإنـــــمـــــا تــــقــــوم عــــلــــى انـ

ــلـــــى الـــتـــحـــلـــيـــل  ــ ــتــــخــــطــــيــــط الـــــقـــــائـــــم عـ  الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــــخــــــاصــــــة، فـــــــي مـــــقـــــاربـــــة تــــخــــتــــلــــف جــــــوهــــــريًــــــا عـــــــن الــ

والبرمجة)10)). 

والــبــنــايــات تعكس  للوظائف  بكثافة كمية ونوعية عالية  الــســوق  قــوى  الناشئة عــن  المدينة  تتميز 

غلاء العقارات وندرتها، وتتناسب مع نفوذ أصحابها)11)). ويظهر التوجه إلى تكثيف استعمال 

الأرض فــي الــجــزائــر فــي عــمــلــيــات الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة وتــحــصــيــصــات الــســكــن الـــفـــردي الــســاعــيــة إلــى 

تــحــقــيــق أوفــــر الأربــــــاح، فــتــتــراص الــمــبــانــي عــلــى طـــول الـــشـــارع، وتُــقــسّــم أراضـــــي الــبــنــاء إلـــى أقــصــى 

الحدود، وتتعايش وظائف مختلفة في المبنى الواحد، فتتشكل المدينة من إضافات متتالية في 

»تطور طبيعي« يقوم على ملء الفراغ وليس على الفراغ. ولا يخفى على المتجول في المدن 

الجزائرية أنها نحت منحى »ليبراليًا«، فيما تحولت المخططات التوجيهية إلى مرجعية »ثانوية« 

أمام قوى مستقلة أوجدت مجالات خارج دائرة التخطيط الرسمي، مع عجز الهيئات العمومية 

(106) Maaouia Saidouni, Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation, sous la dir. de Ali Hadjiedj, Claude Chaline et 
Jocelyne Dubois-Maury; coordination Sahar Djedouani (Paris ; Budapest ; Torino : L’Harmattan, 2003), p. 50.
(107) Matthew Eagleton-Pierce, Neoliberalism: The Key Concepts, Routledge Key Guides (New York: Routledge, 
2016).
(108) Tim Brindley, Yvonne Rydin and Gerry Stoker, Remaking Planning: The Politics of Urban Change (London: 
Routledge, 2005), pp. 140-141.

الــذاتــي، ليحل محلها مفهوم  الــمــركــزي والاكــتــفــاء  التخطيط  بالتخلي عــن  الليبرالية والعولمة  الــتــحــولات الاقتصادية  )10)) ارتــبــطــت 

 Martin Wolf, «Shaping Globalization,» Finance and Development, vol. 51, :الانفتاح على الأسواق والمنافسة لتحقيق الرخاء

no. 3 (September 2014), p. 23.
(110) Paul Claval et André-Louis Sanguin, dirs., Métropolisation et politique: Colloque, 10-13 septembre 1994, Paris, 
organisé par le Laboratoire espace et culture et la Commission de géographie politique du Comité national français de 
géographie, Géographie et cultures. Culture et politique (Paris; Montréal: L’Harmattan, 1997), pp. 37-51.



32Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

عــن الــتــســيــيــر الــعــقــاري الـــعـــقـــانـــي)11))، وهــــذا مــا يــظــهــر فــي كــثــيــر مــن الــضــواحــي الــتــي بــلــغــت كثافة 

استعمال الأرض فيها مستويات أخلّت بأدائها لوظائفها، وهي ظواهر تتقاسمها المدن العربية 

الكبرى، ولعل أفضل مثال لها هو مدينة القاهرة)11)). وقد طاول الحرص على تكثيف استعمال 

الــذي أوصــى  الــجــزائــر،  الأراضـــي الخطابَ الرسمي، كما فــي المشروع العمراني الكبير لمدينة 

بالاستعمال »الأمــثــل« لــأراضــي في اختيار الوظائف وكثافة الــبــنــاء)11))، وأقــر بــأن نــدرة الأرض، 

في قطاعات عدّة، وخاصة المركزية، توجب تشييد البنايات الشاهقة واعتماد أشكال معمارية 

وعمرانية مناسبة. 

وفــــي مــســعــى تــحــويــر الــخــطــاب الــتــخــطــيــطــي لــيــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة الــمــديــنــة الـــجـــديـــدة الــقــائــمــة على 

قـــوى الاقــتــصــاد، بـــرزت أفــكــار ومصطلحات طــرحــهــا الــمــشــروع الــعــمــرانــي الــكــبــيــر، مــن قبيل ترقية 

شــركــات  لـــجـــذب   )Métropole d’Affaires( الأعــــمــــال  وحــــاضــــرة  والإداريـــــــــة  الــســيــاســيــة  الـــحـــاضـــرة 

الـــخـــدمـــات الــمــنــتــجــة لـــلـــثـــروة، وظـــهـــرت مــفــاهــيــم مــســتــجــدة، مــثــل الــحــوكــمــة، وتــقــلــيــص دور أدوات 

التخطيط التقليدية )المخططات العمرانية(، والمرونة، والاستشارة، وتقديم الحوافز والإعفاءات 

للمستثمرين وأصحاب المشاريع)11)).

عــلــى أن ثــقــل الـــمـــوروث الــبــيــروقــراطــي وضــعــف الــتــجــربــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الــجــزائــر يـــحـــدان مـــن أثـــر الــتــحــول 

الــســنــوات الأولـــى مــن القرن  الليبرالية، فما إن تحسنت مــواردهــا فــي  إلــى المدينة  هة  الـمُوجَّ  مــن المدينة 

الحادي والعشرين، حتى عادت الدولة بقوة إلى الاستثمار، وتأكد أن تراجعها في مجال التخطيط إنما 

كان اضطراريًا بسبب الأزمة الاقتصادية، وهذا ما يمثّل مؤشرًا سلبيًا على قدرة الاقتصاد الجزائري على 

إنتاج الثروة على المدى الطويل وتحرره من ثقل الدولة والريع البترولي؛ فالحيز الضيق الــذي تحتله 

قوى الاقتصاد المستقلة، والعجز عن تطوير اقتصاد ليبرالي متوازن، يضخمان دور الدولة وآثار تراجع 

مواردها على المدينة، وما إن تعجز عن تحقيق الصالح العام وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، حتى 

تتدهور قطاعات من المدن وتتسع المجالات الخارجة عن الإطــار الرسمي المقنن. ويمثل حلّ هذه 

المعادلة أهم التحديات المستقبلية التي تواجه المدينة الجزائرية والعربية. 

- المسألة العقارية جوهر المسألة العمرانية

ازدادت أهــمــيــة الــمــســألــة الــعــقــاريــة كنتيجة مــبــاشــرة لــتــحــول الــمــديــنــة إلـــى حــلــبــة مــنــافــســة اقــتــصــاديــة. 

ــهــة إلــــى الــمــديــنــة  وتــعــكــس مـــراجـــعـــة الــســيــاســة الــعــقــاريــة فـــي الـــجـــزائـــر الانـــتـــقـــال مـــن الــمــديــنــة الـــــمُــوجَّ

(111) Maouia Saidouni, «Le Problème foncier en Algérie: Bilan et perspectives,» Villes en parallèle, nos. 36-37 
(Décembre 2003).
(112) Eric Denis, «Cairo between Traces and Liberal Re-foundation: Demographic Stabilization, Extension of the 
Metropolitan Area, and the Renewal of Forms,» in: Jayyusi, General ed., p. 1097.
(113) Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 24.

)11)) المصدر نفسه، ص 11-15 و17.
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الاحـــتـــيـــاطـــات  الــــجــــديــــدة )1990()11))  والــــعــــمــــرانــــيــــة  الــــعــــقــــاريــــة  الـــســـيـــاســـة  ألــــغــــت  فـــقـــد  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة؛ 

اعتبار للموقع  مــن دون  العامة  مــجــرد أرضــيــات للمشاريع  الــعــقــارات  البلدية، ولــم تعد  العقارية 

والــقــيــمــة والــمــلــكــيــة، وأقــــر حــق نـــزع الــمــلــكــيــة لمصلحة الـــدولـــة وهــيــئــاتــهــا بــتــعــويــض مــســبــق بحسب 

ـــذيـــــن اســــتــــرجــــعــــوا حــقــوقــهــم  ــــاري« لــــلــــمُــــاّك الــ ـــقـ ــــعــ  قـــيـــمـــة الأرض الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بـــمـــا يـــحـــقـــق »الأمـــــــــن الـ

في الملكية.

مــع تحرير الــســوق العقارية وتــراجــع دور الــدولــة فيها لمصلحة فاعلين آخــريــن، نــشــأت وكــالات 

عـــقـــاريـــة خـــاصـــة تــعــمــل عـــلـــى تــهــيــئــة الأراضـــــــــي وبـــنـــائـــهـــا وإعـــــــــادة تـــســـويـــقـــهـــا، بـــمـــا يـــؤثـــر فــــي الـــعـــرض 

أنــمــاط تعميرية أكثر كثافة، تعكس وعــيًــا بقيمة الأرض)11)). كما ظهر توجه  والأســعــار. وبـــرزت 

لــاســتــعــمــال الــمــكــثــف لـــأراضـــي فـــي الــمــشــاريــع الــســكــنــيــة الــعــمــومــيــة وشــبــه الــعــمــومــيــة، أو مــشــاريــع 

»المدن الجديدة«، بحسب نموذج مخالف لما ساد في »مناطق السكن الحضري الجديدة« في 

المرحلة السابقة. 

مع ندرة أراضي البناء، زاد اهتمام السلطة العمومية بتشكيل مخزونها العقاري، وتأكدت أهمية 

وضـــع ســجــات عــقــاريــة بــلــديــة، وتــجــلّــت عــيــوب التسيير الــاعــقــانــي لــلــعــقــار الــعــمــومــي وضــــرورة 

إصلاحه)11)). ولم يقتصر التحول على فقدان الدولة احتكار العقار، بل أصبح تخليها عن بعض 

عقاراتها ممكنًا أيضًا لإنجاز مشاريع الاستثمار والمنفعة العمومية)11)).

ــــوابـــــط  لـــــضـ ـــال الأراضـــــــــــــــــــي وإخــــــضــــــاعــــــهــــــا  ــ ـــمـ ــ ــــعـ ـــتــ ــ ــــاه عــــقــــلــــنــــة اسـ ــ ـــجـ ــ ــاتــ ــ ــ بـ تـــــــدفـــــــع  الـــــــتـــــــحـــــــولات  وإذا كـــــــانـــــــت هـــــــــــذه 

ــيــــزمــــات الاحـــتـــكـــار   ضـــــروريـــــة لــــارتــــقــــاء بــــأنــــمــــاط الـــتـــعـــمـــيـــر، فــــــإن الـــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقـــانـــي لـــلـــعـــقـــار أعــــاقــــتــــه أتــــومــــاتــ

ـــــي ظــــــل عـــــــدم الاســــتــــقــــرار  ــتــــعــــمــــال الأراضــــــــــــي مــــــن طـــــــرف الأفــــــــــــراد والـــــمـــــؤســـــســـــات، فـ ـــــي اســ والـــــــتـــــــجـــــــاوزات فـ

)الــقــانــون 29-90  الــمــدن  العمرانية وتخطيط  التهيئة  وقــانــون   ،))1990-11-18( )الــقــانــون 25-90  الــعــقــاري  التوجيه  )11)) قـــانـــون 

)01-12-1990((، إضافة إلى إجراءات ومراسيم تنظيمية، وجه الخصوص: المرسوم 177 والمرسوم 178 ) 28 مايو 1991((.

 )11)) فـــضـــاً عــن تكثيف شــغــل الأرض، ظــهــرت أشــكــال مــعــمــاريــة وزخــرفــيــة مــبــالــغ فيها تعكس الــمــكــانــة الاجــتــمــاعــيــة، وهـــذا مــا بيّنته 

ربيعة بكار في مقالها عن البناء الذاتي في مدينة تلمسان. ويترافق البذخ المعماري في بعض الأحيان مع تعد على المجال العمومي 

 Rabia Bekkar, «Habitants (les) bâtisseurs à Tlemcen: Compétences et savoir-faire, » الــعــمــرانــيــة:  لــلــتــنــظــيــمــات   وتــجــاهــل 

Annales de Recherche Urbaine, no. 66 (Mars 1995), pp. 60 - 71.

الـمُشرّع إخــراج السلطة البلدية من دائــرة التسيير العقاري المباشر بإنشاء وكــالات مختصة، وهــي: الوكالات العقارية  )11)) تعمّد 

تحصيصات  إقــامــة  خــال  مــن  الفعلية،  لقيمتها  طبقًا  وتهيئتها  الأرض  استعمال  وتثمين  الــعــقــاريــة  بالترقية  المكلفة   )A.F.L.( المحلية 

اقتصادية )منخفضة الكلفة( أو ترقوية؛ ووكالة تحسين وتطوير السكن ).A.A.D.L( لتوفير معروض كاف من السكنات ذات الطابع 

الاجتماعي أو شبه اجتماعي.

ل الـــوالـــي، الــمــمــثــل الــمــحــلــي لــلــدولــة، صــاحــيــة الــتــنــازل عــن أراض عــمــومــيــة لإنــجــاز الــمــشــاريــع ذات الأولـــويـــة، ومــنــح حق  )11)) خُــــــــوِّ

الامتياز عليها للمستثمرين، وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضــي بحيث يُحدد المعروض من الأراضــي ووضعيتها القانونية 

لتوضيح المشهد أمامهم )المرسوم التشريعي 93-12 )05-10-1993( الخاص بترقية الاستثمار(. واستكملت هذه المقاربة بإنشاء 

المستثمرين في الحصول على الأراضـــي وضمان  الــولايــات لمساعدة  لجان دعــم وترقية الاستثمارات )C.A.L.P.I.( على مستوى 

الملكية  تقنين عقود  على  والتعليمة 1994-07-31  التعليمة 1993-10-27  العقارية نصت  المتابعة. وبهدف توضيح الوضعيات 

بالنسبة إلى أصحاب البناء الذاتي من جهة، والمراقبين العقاريين من جهة أخرى. انظر: وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، الجزائر غدًا.
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الهيئات  لــدى  الــرقــابــة  العمراني، وصـــراع المصالح، وضعف وســائــل  النمو   السياسي والأمــنــي، وضغط 

العمومية المحلية.

ط إلى المدينة المشروع  من مدينة الـمُخَطَّ

- المشروع العمراني والمقاربة الجديدة للتخطيط العمراني

في موازاة تحرير سوق العقار، اعتمد قانون التخطيط العمراني والتهيئة )1990( )11)) الذي استُحدث 

).P.D.A.U( لاســتــشــراف  الـعـم�ـران�ـي  والـتـخـطـي�ـط  للتهيئة  الـت�ـوجـيـه�ـي  الـمـخـط�ـط  هـم�ـا:  أداتــيـ�ـن تخطيطيتين 

وتوجيه النمو على المدى البعيد، ومخطط شغل الأراضي ).P.O.S(، وهو مخطط تهيئة تفصيلي على 

المديين القصير والمتوسط. وقد أُضفي على هاتين الأداتين طابع قانوني مُلْزمِ لمراقبة شغل الأراضي 

وتنظيمه. وحاولت المنظومة الجديدة التأسيس لمقاربة أكثر تعقيدًا، تشمل مقاييس مختلفة )مجموعة 

بــلــديــات، الــبــلــديــة، الــقــطــاع الــبــلــدي، الـــحـــي(؛ فالمخطط الــتــوجــيــهــي للتهيئة والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي يمكن 

البلدي  الإقــلــيــم  عـــزل  اســتــحــالــة  مــن منطلق   ،)Intercommunalité( الـبـل�ـدي�ـات  م�ـن  مـجـم�ـوع�ـة  أن يشمل 

النوعية  بالمقاييس الصغرى والجوانب  يُعنى مخطط شغل الأراضـــي  بينما  التخطيط،  عن محيطه في 

والأشـــكـــال الــعــمــرانــيــة وتــأطــيــر عمليات الــتــجــديــد وإعــــادة الــتــأهــيــل والــتــكــثــيــف. عــلــى أن تفعيل مخططات 

ـــــي كـــــأداة للتخطيط الــنــوعــي يــصــطــدم بــالــنــظــرة الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي تــعــتــبــره آخـــر حــلــقــة وأقــلــهــا  شــغــل الأراضـ

الكبرى والبرمجة  التهيئة  أهمية في عملية تخطيط »تنازلية« )Down-Up( تعطي الأولوية لمستويات 

الوظيفية، وتُهمل المستوى التفصيلي)12))، ليظل الاهتمام بنوعية المجالات العمرانية هامشيًا خطابيًا، 

التحولات  أن  الكمي. كما  المنطق  يغلب عليها  التي  المتأخرة  السكن  ذلــك مشاريع  كما تشهد على 

النظرية الإيجابية في المخطط التوجيهي للتهيئة مقارنة بسابقه )مخطط التعمير التوجيهي( لم تغير كثيرًا 

يُفترض  بينما  بلديًا،  القديم، وظــل المخطط غالبًا شأنًا  النمط  الــدراســات المنجز أغلبها بحسب  واقــع 

 الــتــعــاون والــتــضــامــن بــيــن الــبــلــديــات الــمــتــجــاورة لــحــل إشـــكـــالات تــســيــيــرهــا وتــجــهــيــزهــا، خــاصــة مـــع تقلص 

التمويل العمومي)12)).

هــذا مــا يــفــرض إحـــداث نقلة نوعية جــديــدة تجعل مــشــروع المدينة لا يُــخــتــزل فــي مخطط جــامــد، وإنما 

يكون »مشروعًا« حقيقيًا ضمن مقاربة »مرنة« للتخطيط تقبل الطبيعة الانشطارية للمدينة المعاصرة)12))، 

وتــقــوم على أفــعــال تعميرية مــحــدودة فــي الــمــكــان والـــزمـــان، تتخذ أشــكــالً شــتــى، وتتقبّل أبــعــادًا ومعاني 

)11)) القانون رقم 90-29 )01-12-1990(، عُدّل بشكل طفيف في سنتي 2004 و2005.

(120) Saïdouni, «La Fin du «Tout Planifié», » p. 2, et François Ascher, Métapolis ou L’avenir des villes (Paris: Éditions 
Odile Jacob, 1995). 
(121) Marie-Christine Steckel-Assouère, dir., Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité: Actes du Colloque 
international Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité organisé les 30 et 31 mai 2013 à l’Université de 
Lorraine par le GRALE-CNRS; l’IRENEE et l’AdCF, préface de Gérard Marcou, GRALE (Paris: L’Harmattan, 2014).
(122) Rodrigo Vidal Rojas, Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, villes et entreprises 
(Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002), p. 11.
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35اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

متعددة، وتضم فاعلين عدة، ولا تخضع لزامًا لمخطط توجيهي عام بعيد المدى. وقد استُعمل للدلالة 

للتخطيط   )Antithesis( مـض�ـادًا  العمراني« مفهومًا  »الـمـش�ـروع  التخطيطية مصطلح  الظاهرة  ه�ـذه  على 

الشمولي وأداته »المخطط العمراني أو التوجيهي«)12)). 

لاحــت بـــوادر الــتــحــول مــن المخططات التوجيهية إلــى الــمــشــروع الــعــمــرانــي فــي الــجــزائــر أولً مــن خلال 

المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر )1996-2000( وفكرة الأقطاب الستة)12))، وبعده البرنامج 

الاستراتيجي لمدينة الجزائر )2010 - 2019(، ومشاريع تحديث بعض المدن في مناسبات ظرفية، 

ــخــذت  اتُّ عندما  الإســامــيــة )2011(، وقسنطينة  للثقافة  اخــتــيــرت عاصمة  عندما  تلمسان  مــا عرفته  مثل 

عــاصــمــة للثقافة الــعــربــيــة )2015(. كــمــا ســمــح تــحــســن وضـــع الــبــاد الــمــالــي فــي الــعــقــد الأول مــن الــقــرن 

الحادي والعشرين بإحياء مشاريع كانت معطلة )مترو الجزائر، الطريق السيّار العابر للبلاد...( وإطلاق 

معايير  إلــى  ترتقي  الوظيفي، وجعلها  وأدائــهــا  المدينة  لتحديث صــورة  مُهَيْكِلَة  كبرى  معمارية  مشاريع 

أقــل مدينة قسنطينة. ونــذكــر على  الــجــزائــر ووهــــران، وبــدرجــة  فــي مدينتي  العالمية)12))، خــاصــة  النوعية 

ســبــيــل الــمــثــال، فــي مــا يــخــص هـــذه الأخـــيـــرة، مــشــروع الــجــســر الــعــمــاق، وفـــي مــا يتعلق بــمــديــنــة الــجــزائــر: 

الــقــطــارات المركزية  الــمــديــنــة )أُطــلــق ســنــة 2009(، ومــحــطــة  الــبــحــريــة الترفيهية لخليج  الــواجــهــة  مــشــروع 

الجديدة، والمجمع السياحي غرب المدينة، وحديقة دنيا، والجامع الكبير، على أنه يُرجح أن يتعطل 

بعض هذه المشاريع التي تموّلها الدولة بسبب الأزمــة الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يطرح مسألة تركيز 

هذه المشاريع في أيدي الدولة وتهميش دور النخب التخطيطية والسلطات المحلية فيها، كما هو جارٍ 

الآن، لأن في ذلك عودة إلى احكتار التخطيط بصورة جديدة)12)). 

- تجديد المفاهيم وكيفية التعامل مع المدينة المنشطرة

تــــدل مــقــاربــة الــتــخــطــيــط مـــن خــــال مــشــاريــع مــتــفــرقــة عــلــى تــقــبّــل الــطــبــيــعــة الانـــشـــطـــاريـــة والــمــتــغــيــرة لــلــمــديــنــة 

الــمــعــاصــرة، وهـــي الــمــقــاربــة الــتــي حــــاول تــوصــيــفــهــا الــمــعــمــاري ريـــم كــولــهــاس بــأنــهــا لا تــقــوم عــلــى الإرادة 

الــتــنــظــيــمــيــة وفـــــرض الأشــــكــــال الــمــعــمــاريــة الـــــقـــــارّة، وإنـــمـــا عــلــى إيـــجـــاد الـــفـــرص الــمــتــاحــة وانـــتـــهـــازهـــا ضمن 

دة والنهائية، وتتعاطى مع الشبكات والفضاءات التي تنشئها المدينة  حركيات ترفض الأشكال الـمُجمَّ

المعاصرة بهدف تكثيفها وتنويعها وإثرائها، وهو ما يمثّل إعــادة تصور جذري لعلاقة الإنسان المادية 

والسيكولوجية في المدينة)12)).

)12)) أُهمل المخطط التوجيهي خلال فترة »المشروع العمراني الكبير« )1996-2000(، رغم اعتماده قبل ذلك بقليل )1995(، 

بحيث عبّر »المشروع العمراني الكبير« عن توجه لتجاوز التخطيط العمراني الإجرائي التوجيهي.

)12)) قـــطـــب تــجــاري؛ قــطــب إداري؛ قــطــب الأعـــمـــال؛ قــطــب الــســكــن الــحــضــري؛ قــطــب ســيــاحــي؛ قــطــب تــرفــيــهــي. ويُــخــص كــل قطب 

 Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie والوظيفية:  الشكلية  المدينة  فــي تشكيل صــورة  الــرمــزي  تؤكد دوره  تهيئة  بمشاريع 

d’aménagement,» pp. 28-44.
(125) Hafiane Abderrahim, «Les Projets d’urbanisme récents en Algérie,» Paper Presented at: 43rd ISOCARP Congress, 
Antwerp, Belgium, 2007. 
(126) Raffaele Cattedra, «Les Grands projets urbains à la conquête des périphéries,» Les Cahiers d’EMAM, no. 19: 
Faire la ville en périphérie(s)? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb (2010), p. 60.
(127) Rem Koolhaas, ««The Generic City» and Whatever Happened to Urbanism?, from S, M, L, XL (1994),» in: 
Michael Larice and Elizabeth Macdonald, eds., The Urban Design Reader, 2nd ed. (New York: Routledge, 2012), p. 371.
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نمو قسنطينة العمراني وطبيعته الانشطارية)12)) 

دة على »إصلاح« الفضاءات الحضرية و»ترميمها« ضمن عمليات  كما ركزت النظرية العمرانية المُجدِّ

جراحية عمرانية هدفها إضفاء قدر من المقروئية على المجالات العمرانية بالرجوع إلى عناصر مستوحاة 

 ،)Hierarchy( مـ�ن الـم�ـديـن�ـة الـت�ـاريـخـي�ـة، م�ـن قـبـي�ـل التنظيم الـمـح�ـوري أو الـتـن�ـاظ�ـري والــعلـاقـ�ات الـت�ـراتـبـي�ـة

وتكامل مقاييس التصميم، وإنتاج المجال العمراني في شكل »أجزاء« متكاملة ومتجانسة مورفولوجيًا، 

يسهل تصميمها، فيكون »الجزء« أو الحي »منطقة مورفولوجية« ووحدة تصميمية تحل محل »المنطقة 

الوظيفية« المجردة التي اعتمدها التخطيط الشمولي. وفي هذا السياق ظهر توجه نحو تكثيف المجالات 

بــنــاء قطاعات المدينة مــن »الــداخــل« لإحيائها وخــلــق مــراكــز عمرانية جـــديـــدة)12)). أمّــا  بــإعــادة  الحضرية 

الــشــوارع،  الحضرية وعــلــى طــول  المناطق  فــي  الوظيفي  للتنوع  الــتــرويــج  فتم  الوظيفي،  المستوى  على 

بحيث يختلط السكن مع الأنشطة الأخرى، خاصة التجارية منها والخدمية، بهدف بث حيوية وظيفية 

تحد من الآثار السلبية للأحادية الوظيفية. 

)12)) المعهد الوطني للخرائط، الجزائر، 2003.

ــيــــاء حــــي الــــحــــامــــة، الــــــذي شُــــــرع فـــيـــه فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن،  )12)) مـــــــــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــــك فــــي مـــديـــنـــة الــــجــــزائــــر مــــشــــروع إحــ

 ويـــعـــكـــس تـــعـــطـــل إنـــــجـــــازه ســــنــــوات طــــــــوالً صـــعـــوبـــة مـــثـــل هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع الـــعـــمـــرانـــيـــة عـــنـــد انـــــعـــــدام الإرادة الـــســـيـــاســـيـــة والــــمــــنــــاخ الـــمـــائـــم: 

 Abdessamed Berbar, «[Re]nouvellement urbain dans la ville d’Alger: Le Cas d’El-Hamma (Algérie),» (Master
Architecture, EPFL, Lausanne, 2009).



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
37اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

وكان منتظرًا أن تكون مشاريع »المدن الجديدة« التي رُوّج لها في بعض البلاد العربية)13)) مقياسًا لتطبيق 

هذه المفاهيم المستجدة، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى الآمــال؛ ففي الجزائر)13)) أظهر النسيج 

التخطيط.  في  الانفصامية  الظاهرة  وأكــد  السابقة،  الممارسات  من  التخلص  الـمُنْتَج صعوبة  العمراني 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار تكثيف شغل الأراضي وارتفاع المباني كرد فعل على شح العقارات، يتضح لنا 

أن الكثافة في المدن الجديدة تظل كثافة كمية بسيطة لا ترقى إلى الكثافة المركّبة المعهودة في الأنماط 

العمرانية التاريخية)13)). كما أن اعتماد الشوارع والفضاءات العامة كعناصر لتنظيم المجال في المدن 

الــجــديــدة لا يــرقــى إلــى إقــامــة عــاقــة مركّبة بين المبنى والــشــارع الـــذي يظل مــحــورًا للتنقل ولــيــس شــارعًــا 

تـــدب فــيــه الــحــيــاة والــتــفــاعــل؛ أمّـــا عــلــى الــمــســتــوى الــوظــيــفــي، فـــإن الــمــدن الــجــديــدة تــظــل أســاسًــا تجمعات 

سكنية كبرى وتوسعات انشطارية أخرى للمدينة في أطرافها أو خارجها)13))، وهو ما يؤكد مرة أخرى 

صعوبة التخلص من أوتوماتيزمات التخطيط الشمولي والتحدي الذي يواجه إعادة تشكيل المدينة.

- عقدة ديمقراطية التخطيط

ـــراك الــفــاعــلــيــن )الــمــنــتــخــبــون،  ــ مـــن أبـــعـــاد الـــمـــشـــروع الــعــمــرانــي الـــــــمُـــجـــدّد إصـــــاح عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرار وإشــ

الـــفـــاعـــلـــون الاقـــتـــصـــاديـــون، الــجــمــعــيــات الـــمـــدنـــيـــة، الـــمـــواطـــنـــون( فـــي مـــشـــروع تــخــطــيــطــي جــمــاعــي لا يــكــون 

ــــة)13))، الــــــذي طـــرح  ــــمـ فـــقـــط آلـــيـــة تــقــنــيــة - بـــيـــروقـــراطـــيـــة. لــــــذا، انـــتـــشـــر بـــعـــض الـــمـــفـــاهـــيـــم مـــثـــل مـــفـــهـــوم الـــــحـــــوكـ

 تــــجــــاوز الـــبـــنـــى الإداريــــــــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــهـــيـــئـــات دراســـــــة وتـــســـيـــيـــر مـــرنـــة تُـــكـــلّـــف بـــمـــهـــمـــات خــاصــة 

الــرجــعــي  بــالــتــصــحــيــح  الــمــرنــة  تــســيــيــرهــا  وطـــــرق  لــهــا حــجــمــهــا  يــســمــح   ،((13()Organismes de mission(

)Feedback( والاستشارة لتحسين المشروع، فلا يكون التخطيط عملية فوقية أحادية الاتجاه، ويتجاوز 

الــظــروف  أحــســن  لتوفير  التوجيهية،  التخطيط  أدوات  تفرضها  الــتــي  والوظيفية  المورفولوجية  الــضــوابــط 

لاستقطاب المشاريع.

)13)) منظمة المدن العربية، »المدن الجديدة في الوطن العربي ودورها في التنمية المستدامة،« مجلة المدينة العربية )الكويت(، 

العدد 94 )كانون الثاني/ يناير- شباط/ فبراير 2000(، ص 25-16.

)13)) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، الجزائر غدًا، ص 326-305.

(132) France. Groupe central des villes nouvelles, Les Densités urbaines et le développement durable: Le Cas de l’Île-
de-France et des villes nouvelles, réd. par Vincent Fouchier (Paris: Éd. du SGVN, diff. la Documentation française, 
1998), p. 69.

)13)) أبرز مثال على هذه المدن الجديدة التي هي في الواقع توسعات سكنية خارج المدن، مدينة علي منجلي الجديدة جنوب 

 Jean-Marie Ballout, ««Villes nouvelles» et urbanités émergentes dans les périphéries :مدينة قسنطينة، ثالث المدن الجزائرية

de Constantine et Marrakech,» L’Année du Maghreb, no. 12: Dossier: Villes et urbanités au Maghreb (2015), pp. 55-
 74, et Lamia Zaki, dir., L’Action urbaine au Maghreb: Enjeux professionnels et politiques, Hommes et sociétés (Tunis:
IRMC; Paris: Karthala, 2011), pp. 108-110.

)13)) قُـــــدمـــــت عــلــى أنـــهـــا: »نـــظـــام إدارة وتــســيــيــر لــلــمــجــال يــقــوم عــلــى الــتــواصــل والـــحـــوار الـــدائـــم والـــتـــشـــاور وتــنــســيــق الـــمـــبـــادرات بــهــدف 

 Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie مـــشـــتـــرك«.:  مـــشـــروع  لــتــحــقــيــق  الــمــؤســســيــيــن  الــفــاعــلــيــن  كـــل  جـــهـــود  وإشـــــــراك  تــوحــيــد 

d’aménagement,» p. 11.
)13)) نذكر مثلً مكتب الدراسات أوربانيس )Urbanis( التابع للهيئة العمومية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله في ضاحية مدينة 

الجزائر، وإنشاء مؤسسات لامركزية ذات طابع صناعي وتجاري للإشراف على الخدمات العمومية: المصدر نفسه، ص 13-12.
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كـــان مــرتــقَــبًــا أن يــضــع مــــأزق مــركــزيــة واحــتــكــار الــتــخــطــيــط فــي الــجــزائــر فــي الــواجــهــة إصــــاح عملية اتــخــاذ 

 القرار، على أن هذا التوجه ظل نظريًا، رغم استحداث أطر تشاورية)13)) وهيئات تشاركية محلية، مثل 

التخطيط لا يمكن أن  الــمــديــنــة«)13))؛ فديمقراطية  »الخلايا الجوارية« أو لجان الأحياء ضمن »سياسة 

المحلية، وســمــاع الأصــوات  الديمقراطية  المنعدمة حاليًا:  فقط، فمن شروطها  نظريًا وإجــرائــيًــا  تتحقق 

المُخالفة، وتحجيم الاحتكار الذي جعل السلطة العمومية فوق المجتمع وصيّة عليه؛ ومن شروطها 

وجود جمعيات مدنية مستقلة تدافع عن مصالح السكان؛ ومن أبعادها تحرير سوق الدراسات، وتحقيق 

المنافسة في تصميم المخططات، وإنهاء احتكار مكاتب عمومية الدراسات بدعوى الأقدمية؛ فالأفكار 

النوعية يمكن أن يطرحها جيل لم تثقله ممارسات التخطيط الشمولي البيروقراطي الرسمي، ولو كانت 

المهمة صعبة لاســتــمــرار النظرة الاحــتــكــاريــة فــي دوائـــر اتــخــاذ الــقــرار الكابحة للتغيير وإن اضــطــرت إلى 

الــولائــيــة( فــي تسيير شــؤون  البيروقراطية ووزن الإدارة )الــوالــي والــمــصــالــح  البنى  تــراجــع مــؤقــت، ولثقل 

المدن مقارنة بضعف المؤسسة المنتخبة المحلية )البلدية( سياسيًا وتقنيًا، وافتقارها إلى الموارد المالية 

والتقنية، وكأنها إدارات تابعة للدولة.

تتصل بإشكالية تجديد حركية اتخاذ القرار إعادة تصور دور المهنيين، وعلى رأسهم المهندسون 

أصحاب الخبرة والوسطاء بين الفاعلين في العملية التعميرية للتوصل إلى حلول عقلانية)13))، 

وهذا ما يتطلب كسر قيود المقاربة البيروقراطية للتخطيط التي حصرت دور أكثرهم في مهمات 

إدارية، ويتوجب عليهم في المقابل مقاومة فكرة مترسخة بينهم مفادها أنهم المخولون وحدهم 

تــحــويــر الــمــجــالات الــعــمــرانــيــة، وتـــزويـــد الــمــجــتــمــع بـــــمــشــروع لــهــا بــحــســب مــنــطــق يــوتــوبــي يــتــعــارض 

مــع تــزايــد تعقيد »الــمــشــروع العمراني« الــذي لــم يعد ممكنًا اخــتــزالــه فــي وثيقة تقنية وحــصــره في 

مجموعة من المهنيين، لأنه مشروع جماعي ينتج من عملية أخذ ورد )Process Dual( تتفاعل 

فيها نظرة المهني المتخصص )المهندس، المخطط( ورغبات الزبون )الجماعة المحلية ومن 

ورائها المواطنون( لتتحقق ديمقراطية التخطيط.

خاتمة: أزمة التحديث والتخطيط العمراني أزمة مجتمع وحضارة
لا شك في أن المدينة الجزائرية تعيش، مثل أغلب المدن العربية، ظروفًا معقّدة وصعبة: فهي 

العمرانية وطبيعتها، ويطرح  نــمــوذج متفَق عليه يحدد شكل المجالات  ظــروف معقّدة لانــعــدام 

في  تنشأ  اللجان  هــذه   .)C.A.U.E.( الفرنسية  نظيراتها  من  المستنسخة  والمحيط  والتعمير  المعمارية  الهندسة  لجان  )13)) تمثّلها 

الـــولايـــات كــجــهــاز اســتــشــاري يــضــم ممثلين لــلــدولــة ومــجــلــس نــقــابــة الــمــعــمــاريــيــن وجــمــعــيــات تعمل فــي مــجــال يتصل بــالــعــمــارة والتعمير 

والــمــحــيــط، وتــتــمــثّــل مهمتها فـــي تــقــيــيــم مــســائــل الـــعـــمـــران، وحــمــايــة الــمــواقــع الــتــراثــيــة والــطــبــيــعــيــة، وتــقــديــم الــمــشــورة لــلــبــلــديــات عــنــد وضــع 

المخططات والقيام بعمليات التجديد وإعادة تأهيل النسيج العمراني والتأثيث الحضري...

 Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» pp. 45 13)) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، الجزائر غدًا؛(

 et 49, et Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), «Maîtrise et organisation de L’urbanisation dans
l’aire métropolitaine d’Alger,» (1997), p. 5.
(138) Nadir Boumaza, «Mutations urbaines dans les pays du Maghreb et transformation des approches et des métiers de 
la ville,» dans: Les metiers de la ville: Des métiers pour une gestion urbaine rénovée (Paris: L’Harmattan; INAU, 2002).



بيةرعلا ةنيالمد ةمزأ :روحملا
39اقعها، آفاقهاو الجزائر: جذورها، يالتخطيط العمراني فوأزمة التحديث 

الإشكاليات المناسبة بعد فشل المشروع التحديثي في نسخته البيروقراطية الشمولية، وتحول 

المدينة في خضم الحركية الليبرالية إلى مسرح يتقاسم الأدوار فيه عدد من الفاعلين، وتتجاذبه 

فسيفساء من الاستراتيجيات والأجــنــدات والتفاعلات المتشابكة)13))، وهــي ظــروف صعبة لأن 

المدينة الجزائرية والعربية مضطرة إلى دخول المنافسة العالمية والجهوية، في ظل العجز عن 

بيئة حضرية لائقة جماليًا واقتصاديًا وإنسانيًا،  ا ونــوعًــا، وإيــجــاد  توفير ظــروف عيش مقبولة كمًّ

ــــار الــعــيــش الــنــوعــي لــفــائــدة مــنــاطــق أكــثــر جــاذبــيــة في  فــتــهــجــرهــا الاســتــثــمــارات الــمــنــتــجــة لــلــثــروة وإطـ

الــعــالــم، وتــجــد نفسها على هــامــش العولمة الاقــتــصــاديــة والــمــعــرفــيــة، وتــتــأخــر عــن ركــب الحضارة 

الإنسانية المعاصرة.

إن مفتاح تقويم هذا الوضع هو وعي النخب التخطيطية الجديدة بخطورته على مستقبل المنطقة العربية 

وبضرورة التعامل جديًا مع إشكاليات التغيير والحل التي تطرقنا إليها، والتي يؤمل أن تحقق قفزة نوعية 

تطوي صفحة التخطيط الشمولي الحداثي الدوغماتي، لتسترجع المدينة صــورة مقبولة وتتحقق فيها 

الحر، وتهضم  الاقتصاد  إلــى  الـمُوجّه  الاقتصاد  السريع من  التحول  مزالق  الوظيفية، وتتلافى  النجاعة 

ا أدنــى من الخدمات، وتخفف الضغوط  الطبيعة المنشطرة والمجزأة للمجالات العمرانية، وتوفر حــدًّ

على البيئة والتراث العمراني.

اعتمدنا في هــذه الــدراســة مقاربة تبدو تاريخية، غير أنها تسلط الضوء على نقاط أساسية لفهم وضع 

المدن الجزائرية الوظيفي والجمالي والتنظيمي، ومن ورائها مدن عربية عرفت ظروفًا مشابهة. وهي 

مــقــاربــة فــكّــكــت الأطــــر الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــيــة الــتــي أحـــدثـــت الــقــطــيــعــة الــكــبــرى والـــتـــي تــفــســر – عــلــى الــمــدى 

بمثيلاتها في  المعاصرة وحداثتها، مقارنة  الجزائرية  للمدينة  الوظيفية والشكلية  الطويل- الاخــتــالات 

الــبــاد الــمــجــاورة الــتــي لــم تــعــرف هــــزّات عــمــرانــيــة مــشــابــهــة. وقـــد بــــدأت هـــذه الـــهـــزات خفيفة بــــادئ الأمـــر، 

الــفــتــرة الاستعمارية  نــهــايــة  فــي  الــمــديــنــة ومحيطها، وازدادت حــدتــهــا  لنسيج  الاســتــعــمــاريــة  الإدارة  بتحوير 

باستحداث مشاريع سكنية كبرى في الضواحي، ثم أصبحت عنيفة بعد الاستقلال بإطلاق المشاريع 

ـــده الــتــخــطــيــط »الـــبـــيـــروقـــراطـــي الــشــمــولــي« مـــن أشـــكـــال فـــجّـــة فـــي الأطـــــــراف، فـــي وقــت  ــ الــتــنــمــويــة وبـــــمــا أوجـ

التاريخية، فتشكلت مجالات منشطرة مورفولوجيًا واجتماعيًا لا مجال لمقاربتها  المدينة  فيه  أُهملت 

بــــأدوات التخطيط التقليدية، بــل وجــب ابــتــكــار أخـــرى تناسب طــبــيــعــتــهــا)14)). كما تــأثــرت عــاقــة الإنــســان 

أمّــا التحديث الــذي كــان يؤمل أن يفتح أمامه  بالتحديث والمدينة التي أصبحت جسمًا ضاغطًا عليه. 

أبواب الرفاه والاستقرار، فكأنه تحوّل إلى نقمة وظل غريبًا عنه، وهذا ما عبّرنا عنه بالظاهرة الانفصامية 

التخطيط  بينما عجز  بالمدينة،  النخب والمجتمع  الذهنيات وأزّم عــاقــة  طـــاول  ثقافي  الــتــي هــي شــرخ 

 الـــــمُــثْــقَــل بـــإرث مـــاض قــريــب احــتــكــرت فــيــه الــدولــة دوالــيــب المجتمع، عــن التحكم فــي تــحــولاتــهــا ورســم 

صورتها المستقبلية. 

(139) Hasan-Uddin Khan, «Transformations, Identity, Globalization and the Contemporary Islamic City,» in: Jayyusi, 
General ed., p. 1035.
(140) Françoise Navez-Bouchanine, dir., La Fragmentation en question: Des villes entre fragmentation spatiale et 
fragmentation sociale?, villes et entreprises (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002).
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إن السياسات العمرانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار هذا الشرخ الثقافي، الذي يشكل الإنسان محوره، 

ولا تــطــرح الإشــكــالــيــات الــمــعــاصــرة الــصــحــيــحــة الــتــي حــاولــنــا تــوصــيــفــهــا، لــن تــســمــح بــمــواجــهــة الــتــحــديــات 

التعامل الإيجابي مع  العربية وتخطيطها، وعلى رأسها  المدينة  القائمين على شــؤون  المطروحة على 

نقلة نوعية  بــحــدوث  التخطيط إلا  فــي  النوعية  النقلة  أة والانــشــطــاريــة، ولــن تتحقق هــذه  الـمــجُزَّ طبيعتها 

ن قوى المجتمع المستقلة عن الدولة من التحرر الاقتصادي والسياسي، والدفع  مجتمعية أشمل تـمُكِّ

باتجاه الاندماج في الاقتصاد العالمي والحداثة الإيجابية النابعة من قلب المجتمع وموروثه وليس من 

قرارات فوقية)14)). 

وفي الأخير يجب الإقرار بأن جوهر أزمة التحديث والتخطيط في الجزائر والعالم العربي يكمن 

الــدولــة ونخبها بالمجتمع؛ فقد تصورت ذاتها منفصلة عنه، وصيّة عليه، مؤهلة لأن  في علاقة 

تــفــرض عــلــيــه تــحــديــثًــا مــن دون حــــداثــــة)14)) ومـــن دون اعــتــبــار لــمــا يــحــدثــه ذلـــك مــن انــفــصــام وفــك 

للصلة العضوية بالمكان والزمان، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ترسيخ الظاهرة الانفصامية وإلى 

دة للمجتمعات  مـــرض فــقــدان الـــذاكـــرة )Amnesia( الـــذي يــمــثّــل أخــطــر الأمـــــراض الــثــقــافــيــة الــمــهــدِّ

ــبـــــرات، بــــل وحـــتـــى مـــشـــاعـــر وتـــــصـــــورات، اجــتــهــدت  ــ والــــحــــضــــارات الـــتـــي تــهــمــل نــخــبــهــا مــــعــــارف وخـ

أجيال في جمعها وتطويرها، فتستبدلها في حركية شعورية أو لا شعورية بأنماط غريبة تجتث 

مــن بيئات أخـــرى تحت ذريــعــة تحقيق التنمية، فيحدث الانــفــصــام فــي حــيــاة المجتمع والأفـــراد، 

النتيجة  التنمية والتحديث، وتــكــون  الــقــدر لإقصائهم عــن حركية  إلــى  الــذيــن يسلمون مصائرهم 

فــراغًــا عميمًا وقــيــمًــا مختلطة، وتــدخــل الــحــضــارة منزلقًا – يمثّل اخــتــال الــمــجــال الــعــمــرانــي أحد 

أبعاده - يقودها في الأخير إلى الزوال أو الذوبان في غيرها)14))، وهذا ما يجعل أزمة التحديث 

والتخطيط في الجزائر والعالم العربي أزمة مجتمع وحضارة.
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d’urbanisme, Marne-la-Vallée, 1995).



46Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

56.	 Sgroï-Dufresne, Maria. Alger 1830-1984: Stratégie et enjeux urbains. Paris: Éd. 
Recherche sur les civilisations, 1986. (Recherche sur les civilisations. Mémoire; 63)

57.	 Signoles, Pierre, Galila El Kadi and Rachid Sidi Boumedine (dirs.). L’Urbain dans 
le monde arabe: Politiques, instruments et acteurs. Avec la collab. de Abdelmajid 
Arrif. Paris: CNRS éd., 1999.

58.	 Steckel-Assouère, Marie-Christine (dir.). Regards croisés sur les mutations de 
l’intercommunalité: Actes du Colloque international Regards croisés sur les 
mutations de l’intercommunalité organisé les 30 et 31 mai 2013 à l’Université de 
Lorraine par le GRALE-CNRS; l’IRENEE et l’AdCF. Préface de Gérard Marcou. 
Paris: L’Harmattan, 2014. (GRALE)

59.	 L’Urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux. Communications et rapports 
du congrès international de l’urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude 
intertropicale réunis et présentés par Jean Royer; Préface de M. le Maréchal 
Lyautey; Introduction de E. du Vivier de Streel; Rapport général par Henri Prost. 
La Charité-sur-Loire: Delayance; Paris: Editions d’urbanisme, 1932-1935.

60.	 Vidal Rojas, Rodrigo. Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition 
urbaine. Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002. (Villes et entreprises)

61.	 Wolf, Martin. «Shaping Globalization.» Finance and Development: vol. 51, no. 3, 
September 2014.

62.	 Zaki, Lamia (dir.). L’Action urbaine au Maghreb: Enjeux professionnels et 
politiques. Tunis: IRMC; Paris: Karthala, 2011. (Hommes et sociétés)


